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فضل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع

١

الزكاة المفروضة وصدقة التطوعفضل 


يهد ا فلا أعمالنا، منونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات ، ونستعينه ونستغفرهعالى نحمده   تمدلحاإن 
وحده لا إلهألاله، وأشهد ين يضلل فلا هادمضل له وم هلوشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسإلا ا....

)١٠٢: آل عمران(}مسلمونأَيها الَّذين آمنواْ اتَّقوُاْ اللّه حق تُقاَته ولاَ تمَوتُن إِلاَّ وأنَتُم يا{

خلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة ويا{
 كُملَيع كَان اللّه إِن امحالأَرو بِه اءلوُني تَساالَّذيبق١:النساء(} ر(

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه }٧٠{سديداأَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلاً يا{
)٧١- ٧٠:الأحزاب(}عظيمافَقَد فاَزَ فوَزًا 

.... أما بعد
 وكل ،وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمد ـتعالىـ فإن أصدق الحديث كتاب ا

.وكل ضلالة في النار، بدعة ضلالة
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٢

نبض الرسالة
فَضْلُ وَثَوَاَبُ الزَكَاَةِ المَفْرُوُضَةِ، وَصَدَقَةِ التَطَوُعِ 

:فضل الزكاة المفروضة: أولاً 
:-عز وجل-الزكاة من أفضل الأعمال التي یُتقرب بها إلى االله- ٢:الزكاة من البر-١
:الزكاة وصیة رب العالمین لعباده المؤمنین-٤:عظیمالزكاة أجرها عند االله-٣

:الزكاة وصیة الأنبیاء والصالحین لأهلیهم-٥
: الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانیه العظام-٦
:ومن فضل الزكاة أن الإسلام قرن بینها وبین الصلاة في كثیر من الآیات والأحادیث-٧
:في أفضل المنازلالزكاة تجعل صاحبها-٨
:الزكاة سبب للاستقامة- ١٠:الزكاة سبب للهدایة-٩

:الزكاة سبیل لتذوق الإیمان-١٢:الزكاة عصمة للدماء والأموال-١١
:الزكاة تطهر المال وتزكي النفس-١٣
ة والخِلْفُ من االله تعالىاستجلاب البركة والزیاد-١٤
:سبب لنزول الخیرات ودفع العقوبات-١٥
:تحقیق أهم عناصر التمكین في الأرض والنصر على الأعداء-١٦
:الزكاة سبیل للفوز بمحبة االله وكفى به فضلا-١٧
:الزكاة سبب لرفع الحزن والخوف في الدنیا والآخرة-١٨
:حمة االله تعالىالزكاة من أعظم الأسباب الجالبة لر -١٩
: الزكاة سبیل لدخول الجنة-٢١: الزكاة تقي صاحبها من العذاب-٢٠
:الزكاة ترفع صاحبها في أعلى درجات الجنة-٢٢

:فضل صدقة التطوع: ثانیاً 
:التطوع أو المندوب سیاج للفرائض-١
:ي الزكاة المفروضةصدقة التطوع تجبر الخلل والنقص الذي ربما یقع ف-٢
:الصدقة بُرهانٌ وعلامةٌ على صحة إیمان العبد-٣
:الصدقة تُلحق المسلم بالمتقین-٥:الصدقة تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل-٤
:الصدقة طریق للفوز بمحبة االله ورحمته ورضاه-٦
):المُتَصَدَقْ عَلَیِّهِ (خیر من الید السفلى ) المُتَصَدِقْ (الید العلیا -٧
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:الصدقة مفتاح لسائر أعمال البر-٩:المتصدق صاحب العلم بأفضل المنازل عند االله-٨
الصدقة فیها خیر كبیر وأجر عظیم-١٠
:الصدقة سبب للسعادة في الدنیا والآخرة-١١
:الصدقة یثبت أجرها، وإن وقعت في غیر ید أهلها-١٢
:للأخلاق، وتزكیة للنفسالصدقة تهذیب-١٣
:الصدقة لا تنقص المال-١٥:الصدقة سبب للشفاء من الأمراض الجسدیة والنفسیة-١٤
:من تصدق بصدقةٍ یخلف االله علیه بأفضل منها-١٦
:المتصدق بصدقة من كسبٍ طیبٍ یقبلها االله ویربیها له حتى تكون یوم القیامة مثل الجبل-١٧
:یضاعفها االله له إلى سبعمائِة ضعف، إلى أضعاف كثیرةمن تصدق بصدقة-١٨
:المتصدق یرزقه االله نعمة الرضا-١٩
:الصدقة تشرح الصدر وتدخل السرور على المنفق المتصدق-٢٠
: الصدقة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة-٢١
:یا ویوم القیامةالصدقة یحصل بها قضاء الحاجات، وتفریج الكربات، والسِتر في الدن-٢٢
:الصدقة نجاة من الخسران والبوار-٢٣
: الملائكة تدعو للمنفق المتصدق أن یخلف االله علیه-٢٤
: االله تعالى یرضى عن المنفق ویسخط على البخیل-٢٥
المتصدق - ٢٧الصدقة هي مال الإنسان الحقیقي الذي یؤجر علیه فهي الباقیة عند االله تعالى-٢٦

:ه من الهلاكیسعى لفكاك نفس
:الصدقة تقي مصارع السوء، وتطفئ غضب الرب-٢٨
:الصدقة نجاة من عذاب القبر-٣٠:الصدقة تكفر الذنوب والخطایا-٢٩
:الصدقة تثقل الموازین یوم القیامة-٣٢:المؤمن في ظل صدقته یوم القیامة-٣١
:الصدقة سبیل لدخول الجنة- ٣٤:جاب من النَّارالصدقة وقایة وح-٣٣
: الصدقة تدخل الإنسان الجنة من باب الصدقة-٣٥

:أمثلة ونماذج للمتصدقین: ثالثاً 
:فوائد الزكاة والحكمة من مشروعیتها

:نصائِح وتوجیهات
:كلمات قبل الفراق
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وَصدَقَةَِ التطََوُعِ ةِ،المَفْرُوُضَ فَضْلُ وَثَوَاَبُ الزكََاَةِ 
وأوجده في هذه الأرض واستخلفه فیهابالخلق،لقد أمتنَّ االله تعالى على الإنسان 

)٣٠:سورة البقرة(﴾خَلِیفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ ﴿:تعالىقال 

وخصوصاً حُبِ المال الذي ،فنشأ الإنسان على حبها،التملك:وهذه الخلافة تتطلب جملة من الأشیاء منها
.  ﴾الْمَالَ حُبا جَماوَتُحِبُّونَ ﴿:تعالىقال ،أصبح غریزة ضمن غرائز الإنسان التي لا تنفصل عنه

)٢٠:الفجرسورة (
لأنه ثمن حاجاته وضروریات حیاته فهو المقوم ،فالمال یمثل أهمیة في حیاة الإنسان إذ به ینمو ویحیا

.التشردالمرض وعنتوألم ،فیرفع به مشاق الجوع،وبه یتعالج ویتداوى،ومنه یأكل ویشرب،للجسم
ل في یده وتحت تصرفه فلیس معنى ذلك أن له ووضع الما،وإذا كان االله سبحانه وتعالى قد استخلف الإنسان

لأن المال في حقیقة الأمر مال ،أو ینفقه كیف شاء،مطلق الحریة من التصرف فیه بحیث یضعه حیث شاء
)٧:الحدید(﴾وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ ﴿:كما قال ربنا سبحانه وتعالى،والإنسان خلیفته في ذلك،االله

على هذا المال فلابد أن یضعه أو یتصرف فیه حیث أمره مالكه وإلا وطالما أن الإنسان استخلفه االله
.أو تقصیره في المحافظةِ علیه،سوف یكون مسئولاً عن ضیاعه

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الترمذي بسند حسن من حدیث عبد االله بن مسعود 
وَعَنْ شَبَابِهِ ،عَنْ عُمُرهِِ فِیمَ أَفْنَاهُ :آدَمَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى یُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ لاَ تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ "

".  وَمَاذَا عَمِلَ فِیمَا عَلِمَ ،وعنَ مَالِهِ مِنْ أَیْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِیمَ أَنْفَقَهُ ،فِیمَ أَبْلاَهُ 
)٧٢٩٩:الجامعصحیح ()٩٤٦:الصحیحةالسلسلة (

في حلال وإنفاقهوطالما أن الإنسان سیسأل عن هذا المال من أین اكتسبه وفیم أنفقه فلابد أن یكون كسبه 
.ساعتها یكون المال نعمة علیه ویُغبط بهذه النعمةالرحمن،طاعة 

:اثْنَتَیْنِ لا حَسَدَ إلا فِي ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي مسلم من حدیث عبد االله بن مسعود فقد أخرج البخاري و 
".وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ یَقْضِي بِهَا وَیُعَلِّمُهَاالْحَقِّ،رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَاَلاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي 

یُغبط أحدٌ ألاومعنى الحدیث ینبغي والطاعات،یعني أنفقه في القُربِ "كَتِهِ فِي الْحَقِّ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَ "ومعنى 
.إلا على إحدى هاتین الخصلتین

.وبعد هذه المقدمة آن لنا الشروع للدخول في الموضوع وبیان فضل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع
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:فضل الزكاة المفروضة:أولاً 
:ن الإسلام ومبانيه العظامالزكاة أحد أركا-١

)٥:البینة(}ذَٰلك دين الْقيَِّمةوما أمُروا إلا ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الديّن حنفَاء ويقيموا الصّلَوٰة ويؤتُوا الزّكَوٰة و{:قال تعالى

)٢٥-٢٤:المعارج(}والْمحرومِللسآّئلِ ﴾٢٤﴿لُوم والَّذين في أمَوالهِم حقّ مع{:وقال تعالى

}وفي أمَوالهِم حقّ لّلسآّئلِ والْمحرومِ﴾١٨﴿وباِلأسَحارِ هم يستَغْفرون ﴾١٧﴿قَليلاً مّن الـيلِ ما يهجعون كَانُوا{:وقال تعالى
)١٩-١٧:الذاریات(

بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر 
لاَةِ ،هُ رَسُولُ عَبْدُهُ و مُحَمَّدًا شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ :خَمْسٍ  وَصَوْمِ ،البیتوحَجِّ ،وَإِیتَاءِ الزَّكَاةِ ،وَإِقَامِ الصَّ

لاَةِ ،وَیُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ ،عَلَى أَنْ یُعْبَدَ اللَّهُ ،بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ ":وعند مسلم بلفظ" رَمَضَانَ  ،وَإِقَامِ الصَّ
".وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،الْبَیْتِ كَاةِ وَحَجِّ الزَّ وَإِیتَاءِ 

إِلَى ا بعث معاذً صلى الله عليه وسلمنَّ النبي إ:قال-رضي االله عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس 
مْ أَنَّ اللَّهَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ،وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ،ةِ أَنَّ لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَ ":فقال،الیمن

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ ،عَلَیْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ یَوْمٍ وَلَیْلَةٍ قَدِ افْتَرَضَ 
".عَلَى فُقَرَائِهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ 

إِذَا أَدَّیْتَ الزَكَاةَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وأخرج ابن خزیمة والحاكم من حدیث أبي هریرة 
".   ومَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثمَُّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ یَكُنْ لَهُ فِیهِ أَجْرٌ وَكَانَ إصْرُهُ عَلَیْهِ ،عَلَیْكَ 

)٧٥٢:صحیح الترغیب والترهیب(
لاةُ ،الإِسْلامُ سَهْمٌ :الإِسْلامُ ثَمَانِیَةُ أَسْهُمٍ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البزار من حدیث حذیفة  وَالصَّ

یَامُ سَهْمٌ ،الْبَیْتِ سَهْمٌ وَحَجُّ ،وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ ،سَهْمٌ  ،وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ ،وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ ،وَالصِّ
)٧٤٢:صحیح الترغیب والترهیب(".وَقَدْ خَابَ مَنْ لا سَهْمَ لَهُ ،وَالْجِهَادُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ سَهْمٌ 

.وهو أصححدیث موقوفا على حذیفة وروى هذا ال:-رحمه االله-قال الدارقطني 
ثلاَثٌ أَحْلِفُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-رضي االله عنها- وأخرج الإمام أحمد والنسائي من حدیث عائشة 

وْمُ ،لاَةُ الصَّ :وَأَسْهُمُ الإِسْلاَمِ ثَلاَثَةٌ ،لاَ یَجْعَلُ االلهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ :عَلَیْهِنَّ  ،وَالصَّ
وَلاَ یُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إلا جَعَلَهُ االلهُ ،عَبْدًا فِي الدُّنْیَا فَیُوَلِّیهِ غَیْرَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یَتَوَلَّى االله،وَالزَّكَاةُ 
 َالْقِیَامَةِ سْتُرُ االلهُ عَبْدًا فِي الدُّنْیَا إلا سَتَرَهُ یَوْمَ لاَ یَ :مَعَهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَیْهَا رَجَوْتُ أَنْ لاَ آثَم."

)٣٠٢١:صحیح الجامع()٧٤٠:صحیح الترغیب والترهیب(
. ذه غایة كل مسلموه،فكل من أدَّى زكاة ماله المفروضة فقد تمَّ إسلامه وكَمُلَ 

)٦/١٠:- رحمه االله- عثیمینأنظر الشرح الممتع للشیخ ابن (
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٦

:-عز وجل - بها إلى االلهبُ الزكاة من أفضل الأعمال التي يُتَقَرَّ -٢
:قال-تعالى-االلهأن:صلى الله عليه وسلمااللهرسولقال:قالهریرة أبيحدیثمنالبخاريأخرجفقد

بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَمَا یَزَالُ عَبْدِي یَتَقَرَّبُ إِلَيَّ "
ي یُبْصِرُ بِهِ، وَیَدَهُ الَّتِي یَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي یَمْشِي فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذِي یَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذِ 
الحدیث...."بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِیَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لأُعِیذَنَّهُ 

":١١/٣٥١:فتح الباري" في-االلهرحمه-حجرابنیقول الحافظ
أمور به؛ امتثال الأمر، واحترام الأمر وتعظیمه بالانقیاد إلیه، وإظهار وفي الإتیان بالفرائض على الوجه الم

أهـ. عظمة الربوبیة، وذل العبودیة، فكان التقرب بذلك أعظم العمل
ء االله فهذا القرب وهذه المعیة خاصة بأولیا" وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ "وقوله

الصالحین وعباده المقربین الذین یحافظون على ما أمرهم به حبیبهم، بل ویتقربون إلیه بالنوافل، فاالله یؤیدهم 
فإذا أراد العبد أن یتقرب إلى االله لیحوز هذه المعیة فعلیه بالزكاة .بالنصر والحفظ والكلأ والمحبة والتوفیق

.وغیرها من الواجبات

:الإسلام قرن بينها وبين الصلاة في كثير من الآيات والأحاديثومن فضل الزكاة أن -٣
)٤٣:البقرةسورة (}وأَقيموا الصّلوَٰة وآتُوا الزّكاَة واركَعوا مع الراّكعين{:قال تعالى

}خيرٍ تَجِدوه عند اللَّه إِن اللَّه بِما تَعملُون بصيروأَقيموا الصلاَة وآتُوا الزكاَة وما تُقَدموا لأنَفسُكُم من {:وقال تعالى
)١١٠:البقرةسورة (

لاَة وآتَوا الزّكاَة لهَم أَجرهم عند ربهِِّم ولَا خوف عليَهِم ولَا هم إِنّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصاّلحات وأَقَاموا الصّ{:وقال تعالى
نُونزح٢٧٧:البقرةسورة (}ي(

)٥:ةالتوب(}فإَِن تاَبوا وأَقَاموا الصّلاة وآتَوا الزّكاَة فَخَلُّوا سبيِلهَم إِنّ اللَّه غَفُور رحيم{:وقال تعالى

)١١:التوبة(}نفإَِن تاَبوا وأَقَاموا الصّلاة وآتَوا الزّكاَة فإَِخوانكُُم في الديّنِ ونُفَصّلُ الآيات لقَومٍ يعلَمو{:وقال تعالى

}وأمَروا باِلْمعروف ونهَوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأمورِالَّذين إِن مكَّّناّهم في الأرضِ أَقاَموا الصّلاَة وآتَوا الزّكاَة {:وقال تعالى
)٤١:الحج(

ٰعيلَ إنَِّه كاَن صادقَ الْوعد وكاَن رسولاً نبَِّياّ واذْكُر في {:وقال تعالى وكاَن يأمْر أَهلَه باِلصّلَوٰة والزّكوَٰة وكاَن ) ٥٤(الكْتاَبِ إِسمـ
)٥٥-٥٤:مریم(}عند ربِّه مرضياّ

}كْرِ اللَّه وإِقاَمِ الصّلاَة وإيِتاَء الزّكاَة يخاَفُون يوما تَتَقَلَّب فيه الْقُلُوب وإلابصاررِجالٌ لاَّ تُلْهيِهِم تجارة ولاَ بيع عن ذ{:وقال تعالى
)٣٧:النور(
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.وأمر بقتاله،ذَمَّ من منعهاصلى الله عليه وسلمومما یدل على فضلها أن النبي 
أُمِرْتُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن عمر 

لاَةَ ،اللَّهِ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  فَإِذَا ،وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ ،وَیُقِیمُوا الصَّ
".فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ 

:قال-رحمه االله-مَ لَ عن عبد الرحمن بن زید بن أسْ ٢/٣٣٦:في تفسیره-رحمه االله-وقد ذكر ابن كثیر 
. الزكاةیعني لمَّا قاتل مَانِعي –یرحم االله أبا بكر ما كان أفقهه :وقال،الصلاة إلا بالزكاةأن یقبلَ أبَىَ االلهُ 

الصحابة هذا الأصل الأصیل، وهو تلازم الزكاة بالصلاة في شرع رب العالمینوفَهِمَ 
كان عنده غلامٌ یقرأ في المصحف مسعود أن ابن فقد أخرج الطبراني في الكبیر عن زر بن حبیش

قال أفضل؟یا أبا عبد الرحمن أي درجات الإسلام :فقالةُ رمَ ضْ وعنده أصحابه، فجاء رجل یقال له حَ 
)٧٥٣:صحیح الترغیب والترهیب(". الزكاة:قالأي؟ثم :قال،الصلاة

عُرَىَ الدین وقوامه :أنه قال-رضي االله عنهما-شیبة في مصنفه عن عبد االله بن عمر أبيوأخرج ابن
".أصلح الأعمال الصدقة والجهادنْ وإنَّ مِ ،رمضانوصیامُ ،البیتوحجُّ ،بینهمافرقُ الصلاة والزكاة لا یُ 
قبل واحدة منها بغیر تثلاث آیات نزلت مقرونة بثلاث آیات لا :-رضي االله عنهما-وقال ابن عباس 

فمن صلى ولم یؤد الزكاة لا تقبل منه )٨٣:البقرةسورة (﴾ةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلا﴿:أولها،قرینتها
. فمن شكر االله ولم یشكر والدیه لم یقبل منه)١٤:لقمان(﴾لِي وَلِوَالِدَیْكاُشْكُرْ ﴿: تعالىقوله ةوالثانی. الصلاة

.منهفمن أطاع االله ولم یطع الرسول لم یُقبل )٥٩:ءالنسا(﴾أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ ﴿:والثالثة قوله تعالى
)٢/١٤٧:الهیثمي في الزواجر()٥٤ص:الذهبي في الكبائر(

:الزكاة تجعل صاحبها في أفضل المنازل-٤
أَلاََ أُخْبِرُكُمْ بِخَیْرِ النَّاسِ مَنْزلاًِ ":قالصلى الله عليه وسلمرسول االله أن-رضي االله عنهما-فقد أخرج النسائي عن ابن عباس

،حَتَّى یَمُوتَ أَوْ یُقْتَلَ -عَزّ وَجَلَّ -رَجُلٌ آخذٌ بِرَأْسِ فَرَسِه فِي سَبِیلِ اللَّهِ ":قَالَ ،بلى یا رسول االله:قلنا،"؟
لاَةَ ، رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ ":قَالَ ،نعم یا رسول االله:قلنا،"وَأُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي یَلِیهِ ؟ كَاةَ ، یُقِیمُ الصَّ ، وَیُؤْتِي الزَّ
الَّذِي یُسْأَلُ بِاللَّهِ عَزّ وَجَلَّ وَلاَ ":قَالَ ،نعم یا رسول االله:قلنا،"وأُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاس ؟،وَیَعْتَزِلُ شرور النَّاسِ 

)٢٥٥:ةالسلسلة الصحیح(".  یُعْطِي بِهِ 

:الزكاة من البر-٥
الآََخرِ والْملـَئكَة والكْتـَبِ ليس البِْرّ أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرقِ والْمغْرِبِ ولـَكنّ البِْرّ من ءامن باِِ واليْومِ{:قال تعالى

كين وابن السّبيِلِ والسآّئلين وفى الرِّقاَبِ وأَقاَم الصّلَوة وءاتَى والنبّيِِّن وءاتَى الْمالَ علَى حبِّه ذَوِ الزّكوَة ى الْقُربى واليْتـَمى والْمسـ
كلـَئأْسِ أُوْالب ينحو آّءالضَّرو آءأْسْى البف ّـبِريِنالصوا ودـهإِذاَ ع مهدهبِع وفُونالْموتَّقُونالْم مه كلـَئأُوقُوا ودص ينالَّذ{.

)١٧٧:البقرةسورة (
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:الزكاة أجرها عند االله عظيم-٦
)١٦٢:النساء(}كاَة والْمؤمنون باِللَّه واليْومِ الآَخرِ أُولَئك سنؤتيهِم أَجرا عظيماوالْمقيمين الصلَّوٰة والْمؤتُون الزّ{:تعالىقال 

ئكٓ◌ يدون وجه ٱللَّه فأَُولَٰتُرِۢ◌ زَكَوٰةمّنءاتيَتُمومآٱللَّهعنديربواْفَلَاٱلناّسِأمَولِٰٓ◌ ومآ ءاتيَتُم مّن رِّبا ليّربواْ فى{:تعالىوقال 
مهفُونضْع٣٩:الروم(}ٱلْم(

:الزكاة وصية رب العالمين لعباده المؤمنين-٧
)٣١:مریم(}وجعلنَي مباركًا أيَن ما كنُت وأَوصنٰي باِلصّلوَٰة والزّكاَة مادمت حيّا{:قال تعالى

بِٰدينناهم أَئمّةً يهدون بأِمَرِناَ وأَوحينا إِليَهِم فعلَ الْخيَرٰت وإِقاَم الصّلَوٰة وإيِتاَء الزّكَوجعلْ{:وقال تعالى }وٰة وكاَنُوا لنَا عـ
)٧٣:یاءالأنب(

:الزكاة وصية الأنبياء والصالحين لأهليهم-٨
ٰعيلَ إنَِّه كاَن صادقَ الْوعد وكاَن رسولاً نبَّيِّا {:قال تعالى والزّكوَةٰ وكاَن وكاَن يأمْر أَهلَه باِلصّلَوٰة ﴾٥٤﴿واذْكُر في الكْتاَبِ إِسمـ

)٥٥-٥٤: مریم(}عند ربِّه مرضياّ

:الزكاة سبب للهداية-٩
خْش إلا اللَّه فَعسى أُولَئك أَن إنَِّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن باِللَّه واليْومِ الآَخرِ وأَقاَم الصّلاة وآتَى الزّكاَة ولَم ي{:قال تعالى

ينتَدهالْم نكُونُوا م١٨:التوبة(}ي(

:للاستقامةالزكاة سبب - ١٠
وا وَاعْتَمِرُوا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالرةَ مُ عن سَ الطبراني فقد أخرج  لاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَحُجُّ أَقِیمُوا الصَّ

)٧٤٦:الترغیب والترهیبصحیح(". وَاسْتَقِیمُوا یُسْتَقَمْ بِكُمْ 

:الزكاة عصمة للدماء والأموال- ١١
قال :قال-رضي االله عنهما-لحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن عمر وقد مر بنا ا
وَیُقِیمُوا ،أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَشْهَدُوا أَنَّ لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله 

لاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ  ".فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ،الصَّ
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٩

:الزكاة سبيل لتذوق الإيمان- ١٢
قَدْ ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالالغاضري عن عبد االله بن معاویةَ داودفقد أخرج أبو 

عَلَیْهِ )١(وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَیِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً ،مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ :طَعِمَ طَعْمَ الإِیمَانِ 
فَإِنَّ ؛اللَّئِیمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ )٤(الشَّرَطَ وَلاَ الْمَرِیضَةَ وَلاَ )٣(وَلاَ الدَّرِنَةَ )٢(وَلاَ یُعْطِي الْهَرِمَةَ ،عَامٍ كُلَّ 

)٣٠٤١:الجامعصحیح()١٠٤٦:السلسلة الصحیحة(". اللَّهَ لَمْ یَسْأَلْكُمْ خَیْرَهُ وَلَمْ یَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ 

:سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات- ١٣
في صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال-رضي االله عنهما-االله بن عمرَ عبدِ ثِ من حدیوالحاكمُ ماجهَ فقد أخرج ابنُ 

...".وَلَمْ یَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ یُمْطَرُوا ".... :حدیث له
:تحقيق أهم عناصر التمكين في الأرض والنصر على الأعداء- ١٤

}منكَرِ وللَّه عاقبةُ الأمورِالَّذين إِن مّكنَّاّهم في الأرضِ أَقاَموا الصّلاَة وآتَوا الزّكاَة وأمَروا باِلْمعروف ونهَوا عنِ الْ{:قال تعالى
)٤١:الحج(

:الزكاة تطهر المال وتزكي النفس- ١٥
)١٠٣:التوبة(}خذْ من أمَوالهِم صدقَةً تطُهَِّرهم وتُزكيّهِم بهِا{:قال تعالى

ت إن أدي الرجل زكاة ماله فقال یا رسول االله أرأی:قال رجل:قالوابن خزیمة عن جابر وأخرج الطبرانيُّ 
)٧٤٣:صحیح الترغیب والترهیب(".فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ ،مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله 

". إِذَا أدَّیْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ ":ورواه الحاكم بلفظ
وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ "لما نزلت هذه الآیة :أنه قال-االله عنهمارضي - عن ابن عباس داودوأخرج أبو 

ةَ  یا نبي االله :فقال،فانطلق،أنا أُفَرِّجُ عنكم:كَبُرَ ذلك على المسلمین فقال عمر :قال)٣٤:التوبة(".وَالْفِضَّ
مْ یَفْرِضِ الزَّكَاةَ إلا لِیُطَیِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ إِنَّ اللَّهَ لَ ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله .إنه كَبُرَ على أصحابك هذه الآیة

الْمَرْءُ؟ألا أُخْبِرُكَ بِخَیْرِ مَا یَكْنِزُ ":ثم قال له،فكَبَّرَ عمر،"وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِیثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ ،أَمْوَالِكُمْ 
الِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا سَ  ". وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ،وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ،رَّتْهُ الْمَرْأَةُ الصَّ

)٢/١٦٣:الأصولحسن إسناده محقق جامع (
وَالَّذِینَ ﴿:أن أعرابیا سأله عن معنى قول االله-رضي االله عنهما-وأخرج البخاري عن ابن عمر 

ةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ اللَّهِ  ،من كنزها فلم یُؤد زكاتها فویل له":قال)٣٤:التوبة(.﴾یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ
".ا للأموالفلما نزلت جعلها االله طُهرً ،إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة

.لا أنھا تنازعھ وتحدثھ بالمنع،ومعناه أن یؤدي زكاة مالھ ونفسھ تعینھ على الأداء بسماحتھا وطیبھا،ھو من الرفد: رَافدَِةً (١)
.العجوز: الْھرَِمَةَ (٢)
.وأصلھ الوسخ،الجرباء: نةََ الدَّرِ (٣)
.وقیل صغاره وشراره،وھي الرذیلة من المال كالمسنة والعجفاء ونحوھا: بفتح الشین المعجمة والراء جمیعا : الشَّرَطَ اللَّئیِمَةَ (٤)
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١٠

:به فضلاالزكاة سبيل للفوز بمحبة االله وكفى- ١٦
)١٩٥:البقرةسورة (}وأَحسنوا إِنّ اللَّه يحبّ الْمحسنين{:قال تعالى

:الزكاة سبب لرفع الحزن والخوف في الدنيا والآخرة- ١٧
جرهم عند ربهِِّم ولَا خوف عليَهِم ولَا هم إنّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصاّلحات وأَقاَموا الصّلاَة وآتَوا الزّكاَة لهَم أَ{:قال تعالى

نُونزح٢٧٧:البقرةسورة (}ي(

أقََاموا إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات و) ٢٧٦(يمحق اللَّه الربا ويربِي الصدقاَت واللَّه لاَ يحب كُلَّ كَفَّارٍ أَثيمٍ {:وقال تعالى
نُونزحي ملاَ هو هِمَليع فولاَ خو هِمبر ندع مهرأَج مَله كاَةا الزآتَوو لاَة٢٧٧-٢٧٦:البقرةسورة (}الص(

رِجالٌ لَّا تُلْهيِهِم تجارة ولَا بيع ) ٣٦(دو والآصالِ في بيوت أذَن اللَّه أَن تُرفعَ ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها باِلْغُ{:وقال تعالى
ارصالأبو الْقُلُوب يهف ا تَتَقَلَّبموي خاَفُوني كاَةالز إيِتَاءو لاَةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهن ذ٣٧-٣٦:النور(}ع(

:-تعالى-البركة والزيادة والخِلْفُ من اهللاستجلاب- ١٨
)٣٩:سبأ(}الراّزِقينوما أنَفَقْتُم مّن شيء فهَو يخْلفُه وهو خير {:قال تعالى

)٨٨:یوسف(}إِنّ اللَّه يجزِي الْمتَصدّقين{:وقال تعالى

:- عَزَّ وَجَلَّ -قَالَ اللَّهُ : "أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 
".أَنْفِقْ یَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَیْكَ "

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 
".اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلا عِزا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إلا رَفَعَهُ اللَّهُ 

:- تعالى-لزكاة من أعظم الأسباب الجالبة لرحمة اهللا- ١٩
قيمون الصّلاة ويؤتُون الزكّاَة والْمؤمنون والْمؤمنات بعضهُم أَولياء بعضٍ يأمْرون باِلْمعروف وينهون عنِ الْمنكَرِ وي{:قال تعالى

سرو اللَّه ونيعطيويمكح زيِزع اللَّه ّإِن اللَّه مهمحريس كأُولَئ ٧١:التوبة(}ولَه(

)١٥٦:الأعراف(}ؤمنونورحمتي وسعت كُلَّ شيء فسَأَكْتُبها للَّذين يتَّقُون ويؤتُون الزّكاَة والَّذين هم بآِياتنا ي{:وقال تعالى

)٥٦:النور(} وأَقيموا الصّلاَة وآتُوا الزّكاَة وأَطيعوا الرّسولَ لَعلكَُّم تُرحمون{:ىوقال تعال



فضل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع

١١

:الزكاة تقي صاحبها من العذاب- ٢٠
إلا ابتغَاء وجه ﴾١٩﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾١٨﴿الَّذي يؤتي مالَه يتزكى ﴾١٧﴿وسيجنّبها الأتقى {:قال تعالى
 لَىالأَع بِّه٢٠﴿ر﴾ فوَلسوضَىر٢١-١٧:اللیل(}ي(

فاالله عز وجل نجاه من النَّار ومن لفحها وحرها بسبب أنه كان یؤدي ما علیه ،والآیات في هذا الباب كثیرة
.أما الذي لا یؤدي زكاة ماله یعذب بماله في الآخرة،من الزكاة
يوم يحمىٰ عليَها في نَارِ ﴾٣٤﴿والَّذين يكنْزون الذَّهب والْفضَّةَ ولاَ ينفقُونَها في سبيِلِ اللَّه فبَشرهم بِعذاَبٍ ألَيمٍ {:قال تعالى

)٣٥-٣٤:التوبة(}تكَنْزونفسُكُم فَذُوقُوا ما كنُتُم جهنم فَتكُْوىٰ بهِا جبِاههم وجنوبهم وظهُورهم هٰذاَ ما كنَزتُم لأنَ

"المال الذي لا تؤدى زكاته كنز":قال-رضي االله عنهما-وأخرج البیهقي في شعب الإیمان عن ابن عمر 
وأي مال لم تؤد ،وإن كان مدفونا في الأرض،أي مال أدیت زكاته فلیس بكنز":وقال عمر بن الخطاب 

".وإن كان على وجه الأرض،نز یكوى به صاحبهزكاته هو ك

ةٍ لاَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة  مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّ
فَیُكْوَى ،عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ یُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إلا إِذَا كَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ 

حَتَّى یُقْضَى بَیْنَ ،بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِینُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِیدَتْ لَهُ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ 
الحدیث....".النَّار الْعِبَادِ فَیَرَى سَبِیلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى

مَا مِنْ رَجُلٍ لاَ یُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إلا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شُجَاعًا مِنْ نَارٍ فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ ":وفي روایة للنسائي
)٧٥٤:صحیح الترغیب والترهیب(". یْنَ النَّاسِ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى یُقْضَى بَ 

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ یُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
قُهُ )٣(لَهُ زَبِیبَتَانِ )٢(أَقْرَعَ )١(مَالُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شُجَاعًا ثمَُّ )٤(یَوْمَ الْقِیَامَةِ ثمَُّ یَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَیْهِ یَعْنِي بِشِدْقَیْهِ یُطَوَّ

وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ ﴿:ثمَُّ تَلاَ ،"أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ :یَقُولُ 
قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَ شَرٌّ لَهُمْ  .﴾بِیرٌ سَیُطَوَّ

)١٨٠:عمرانآل (

.بضم الشین المعجمة وكسرھا أي الحیة الذكر: الشُجَاعَُ ١-
.الذي تمعط شعره لكثرة سمھ: الأقَْرَعُ -٢
.ھما النكتتان السوداوان فوق العین: وقیل ،زبدتان في الشدقین: وقیل ،یعني لحمتان على رأسھ مثل القرنین: زَبیِبتَاَنِ ٣-

.ھما لحم الخدین: الشِدْقاَنَِ - ٤
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:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمسعودواللفظ له عن عبد االله بن ماجهوأخرج النسائي وابن 
قَ " ثم قرأ علینا ،"عُنُقَهُ بهمَا مِنْ أَحَدٍ لاَ یُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إلا مُثِّلَ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ حَتَّى یُطَوِّ

مُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُ ":مصداقه من كتاب االلهصلى الله عليه وسلمالنبي 
قُونَ مَا بَخِلُوا  )٧٥٦:صحیح الترغیب والترهیب() ١٨٠:عمرانآل ("........یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِهِ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّ

ما رآني وهو جالس في ظل الكعبة فلصلى الله عليه وسلمانتهیت إلى النبي :قالوفي الصحیحین من حدیث أبي ذر 
یا رسول االله :فقلت،فجئت حتى جلستُ إِلیه فلم أَتَقَارَّ أن قمت:قَالَ " هُمُ الأخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ":قال

وَمَنْ ،مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ ،وَهَكَذَا،وَهَكَذَا،إلا مَنْ قَالَ هَكَذَا،هُمُ الأكْثَرُونَ أَمْوَالاً ":فداك أبي وأمي من هم ؟ قَالَ 
إلا ،لا یُؤَدِّي زَكَاتَهَا،وَلا غَنْمٍ ،وَلا بَقَرٍ ،مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ،وَقَلِیلٌ مَا هُمْ ،وَعَنْ شِمَالِهِ ،وَعَنْ یَمِینِهِ ،خَلْفِهِ 

عَلَیْهِ كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ ،افِهَ ظلاهُ بِأَ ؤ وَتَطَ ،تَنْطِحَهُ بِقُرُونِهَا،جَاءَتْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ 
".بَیْنَ النَّاسِ ىَ قْضَ حَتَّى یُ ،أُولاهَا

".فِي النَّار یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَانِعُ الزَّكَاةِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني في الصغیر عن أنس 
)٥٨٠٧:صحیح الجامع()٧٦٢:صحیح الترغیب والترهیب(

.ومفهوم المخالفة للحدیث أنَّ من أدّى زكاة ماله كان هذا سبب من أسباب النجاة من النَّار
:الزكاة سبيل لدخول الجنة- ٢١

والَّذين هم ﴾٣﴿والَّذين هم عنِ اللَّغْوِ معرضُِون ﴾٢﴿اتهِم خاشعون الَّذين هم في صلَ﴾١﴿قَد أَفْلَح الْمؤمنون {:قال تعالى
لُونفاَع ّكاَةلزإلى قوله﴾ل:﴿ ارِثُونالْو مه ك١٠﴿أُولَٰئ﴾وندالا خيهف مه سودرالْف رِثُوني ين١١- ١:المؤمنون(}الَّذ(

وهو فِي سفر، فَأخذ بِخِطَام صلى الله عليه وسلمأَن أعرابیاً عرض لرسول االله:حدیث أبي أیوب وأخرج الإمام مسلم من 
یا رسول االله أَو یا محمد أَخْبرنِي بما یُقَربني إِلَى الجنة وما یُباعدني من النَّار؟ :نَاقَته أَو بزمامها ثم قَال

،فَأَعاد:قَالَ " كَیْفَ قُلْتَ ؟"قَالَ  ،"وْ لَقَدْ هُدِيأَ ،لَقَدْ وُفِّقَ ":ثم قَال،ثم نظر في أَصحابهصلى الله عليه وسلمفَكفَّ النبي :قال
لاَةَ ،لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا،تَعْبُدُ اللَّهَ ":صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النبي  ".دَعِ النَّاقَةَ ،وَتَصِلُ الرَّحِمَ ،وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ،وَتُقِیمُ الصَّ

قلت یا رسول االله أخبرني بعمل :قالجبل وأخرج الإمام أحمد والترمذي في حدیث طویل عن معاذ بن
تَعْبُدُ :لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِیمٍ وَإِنَّهُ لَیَسِیرٌ عَلَى مَنْ یَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ ":قَالَ ،یُدخلني الجنة ویُباعدني من النَّار

لاَةَ  وَتُؤْتِي الزَّ ،اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا ".   وَتَحُجُّ الْبَیْتَ ،وَتَصُومُ رَمَضَانَ ،كَاةَ وَتُقِیمُ الصَّ
)٧٣٩:صحیح الترغیب والترهیب(

یا رسول االله دُلني على :فقالصلى الله عليه وسلملى رسول االله إجاء اأن أعرابیً :وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة
لاَةَ الْمَكْتُوبَةَ ،تَعْبُدُ اللّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا":قَالَ الجنة؟دخلت هُ مل إذا عملتُ ع وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ ،وَتُقِیمُ الصَّ

فلما ولىَّ ،والذي نفسي بیده لا أزیدُ على هذا شیئاً أبداً ولا انقصُ منه:قال" وَتَصُومُ رَمَضَانَ ،الْمَفْرُوضَةَ 
".هذامَنْ سَرَّهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ فَلْیَنْظُرْ إِلَى ":صلى الله عليه وسلمنبي قال ال
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خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني من حدیث أبي الدرداء 
لَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِیتِهِنَّ مَنْ حَافَظَ عَلَى ال:إِیمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ  وَصَامَ ،صَّ

یا أبا :قالوا" . "وَأَدَّى الأَمَانَةَ ،وَاعْطَى الزَّكَاةِ طَیِّبَة بها نَّفْسِه،رَمَضَانَ  وَحَجَّ الْبَیْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلا
)٧٤٠:صحیح الترغیب والترهیب(". الغُسل من الجنابة:قالالأمانة؟اء الدرداء وما أد

دخلني أخبرني بعمل یُ :صلى الله عليه وسلمأن رجلا قال للنبي وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي أیوب الأنصاري 
لاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّ : "الجنة ؟ قال ".كَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَیْئًا، وَتُقِیمُ الصَّ

:یخطب في حَجَةِ الوداع فقالصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي أمامة 
".تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ،وَأَطِیعُوا ذَا أَمَرِكُمْ ،وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ،وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ،وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ،رَبَّكُمْ اتَّقُوا اللَّه"

)٨٦٧:السلسلة الصحیحة(
:قالةِ یَ اصِ صَ بن الخَ یرِ شِ وأخرج الإمام أحمد والبیهقي في الشعب والطبراني في الكبیر عن بَ 

وَأَنْ أقُِیمَ ،وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ،فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إلا اللَّهُ :قَالَ ،لأبایعهصلى الله عليه وسلمیت النبي أت
لاَةَ وَأَنْ أُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ  ةَ الإِسْلاَمِ ،الصَّ ،"أُجَاهِدَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَأَنْ ،وَأَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ،وَأَنْ أَحُجَّ حَجَّ

دَقَةُ ،هِ مَا أُطِیقُهُمَا الْجِهَادُ أَمَّا اثْنَتَانِ فَوَاللَّ ،یَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقُلْتُ  دْ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ مَنْ وَلَّى الدُّبُرَ فَقَ ،وَالصَّ
دَقَةُ ،وَكَرهَِتُ الْمَوْتَ ، نَفْسِي جَشِعَتْ ، فَأَخَافُ إِنْ حَضَرْتُ تِلْكَ ،بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ  فَوَاللَّهِ مَا لِي إلا ،وَالصَّ
:ثمَُّ قَالَ ،ثمَُّ حَرَّكَ یَدَهُ ،یَدَهُ صلى الله عليه وسلمفَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَ ، هُنَّ رَسَلُ أَهْلِي وَحَمُولَتُهُمْ ،)١(غُنَیْمَةٌ وَعَشْرُ ذَوْدٍ 

فَبَایَعْتُ عَلَیْهِنَّ :قَالَ أُبَایِعُكَ،أَنَا اللَّهِ،قُلْتُ یَا رَسُولَ :قَالَ " فیِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِذًاً ؟،قَةَ لاَ صَدَ وَ ،فَلاَ جِهَادَ "
.كُلِّهِنَّ 

:الزكاة ترفع صاحبها في أعلى درجات الجنة- ٢٢
الَّذين ) ٢(ت قُلُوبهم وإذَِا تُليت عليَهِم آياتُه زَادتهْم إِيمانًا وعلَىٰ ربهِِّم يتَوكَّلُون إنَِّما الْمؤمنون الَّذين إِذاَ ذُكر اللَّه وجِلَ{:قال تعالى

 قُوننفي ماهْزَقناّ رممو ّلاَةالص ونيمق٣(ي (و بهِِّمر ندع اتجرد مَّقاًّ لهح وننمؤالْم مه كأُولَٰئرزِقٌْ كَريِمو ةرغْفم{)٤- ٢:الأنفال(

رسول إلى من قُضَاعَةَ جاء رجل:قَالَ وأخرج البزار وابن خزیمة وابن حبان عن عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ 
وصمتالزكاة وأدیت ،وصلیت الصلوات الخمس،شَهِدتُ أن لا إله إلا االله وأنك رسول االلهيإن:فقالصلى الله عليه وسلماالله
دِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ ":صلى الله عليه وسلمرسول االلهقَالَ فوأتیتُ الزكاةَ،،ضان وقمتهرم ."مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّ

)٧٤٩:صحیح الترغیب والترهیب(

.أي خمس من الزود: خمس زود : القطیع من الإبل بین الثلاث إلى العشر مؤنث یقال : عَشْرُ ذَوْدٍ (١)
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:فضل صدقة التطوع:ثانياً 
)١٧٣ص:التعریفات للجرجاني(.  قة هي العطیة التي یُبتغى بها الثواب عند االله تعالىوالصد

،كالزكاة،الصدقة ما یخرجه الإنسان من ماله على وجه القربى":-رحمه االله-وقال العلامة الأصفهاني 
ى صاحبها الدقة وقد یسمى الواجب صدقة إذا تحر ،والزكاة للواجب،لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع به

)٤٨٠مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص(".  في فعله
".   مما لا یلزمه فرضه،ما یتبرع به المسلم من ذات نفسه":والتطوع یقصد به التنفل وهو

)٨/٢٤٣:منظورنلابلسان العرب (
وقد جاءت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة تبین ،على الصدقةصلى الله عليه وسلمولقد حث رب العالمین وكذا النبي الأمین 

:وعلو مكانتها،فضل الصدقة
:التطوع أو المندوب سياج للفرائض-١

وجدته ،اراً أعمالمندوب إذا اعتبرته اعتب":"١/١٤١الموافقات "في كتاب -رحمه االله-یقول الشاطبي 
أهـ.... ". أو تذكار به ،لأنه إما مقدمة له،خادماً للواجب

یتهاون في النوافل علیها ومنفتراه محافظاً على الفرائض حریصاً ،فمن كان مؤدیاً للنوافل محافظاً علیها
.فسرعان ما یصل الخلل والقصور إلى الفرائض

:يقع في الزكاة المفروضةصدقة التطوع تجبر الخلل والنقص الذي ربما-٢
لَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث تمیم الداري داودفقد أخرج الإمام أحمد وأبو  أَوَّ

انْظُرُوا هَلْ :لِمَلاَئِكَتِهِ وَإِنْ لَم یَكُن أَتَمَّهَا قَالَ االله ،الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تاَمَّةً 
."ثمَُّ تُؤْخَذُ الأعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ،؟ ثمَُّ الزّكَاةُ كَذَلِكْ هَا فَرِیضَتَهُ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِ 

)٢٥٧٤:صحیح الجامع(
،ثمَُّ الزَّكَاةُ ،فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَیَّعَ مِنْ فَرِیضَتِهِ ،انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ ":وفي روایة الإمام أحمد

".ثمَُّ تُؤْخَذُ الأعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ 
:ة فيها خير كبير وأجر عظيمالصدق-٣

علْ ذَٰلك ابتغاَء مرضاَت لاَّ خير في كثَير مّن نَّجواهم إلا من أمَر بِصدقَة أَو معروف أَو إصِلاَحٍ بين الناّسِ ومن يفْ{:قال تعالى
)١١٤:النساءسورة (}عظيمااللَّه فسَوف نُؤتيه أَجرا 

}ا لهَم أَجر كبَيرِءامنوا باِللَّه ورسوله وأنَْفقُوا مماّ جعلكَُم مستَخْلَفين فيه فاَلَّذين آمَنوا منكُم وأنَْفَقُو{:وقال تعالى
)٧:الحدید(

}ف عليَهِم ولاَ هم يحزنُونالَّذين ينفقُون أمَوالهَم باِلليَّلِ والنّهارِ سراّ وعلاَنيةً فَلهَم أَجرهم عند ربهِِّم ولاَ خو{:وقال تعالى
)٢٧٤:البقرةسورة (



فضل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع

١٥

:الصدقة بُرهانٌ وعلامةٌ على صحة إيمان العبد-٤
.المادة بجمیع ما تفرع عنهاارتباطوفقه اللغة یؤكد ،في أصل المادة" الصدق"والصدقة لغة تلتقي مع مادة 

الطَّهُورُ شَطْرُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قاللم عن أبي مالك الأشعري وفي الحدیث الذي أخرجه الإمام مس
مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ  -أَوْ تَمْلأَُ - وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآَنِ ،وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأَُ الْمِیزَانَ ،الإیمَانِ 

لاَةُ نُورٌ  دَقَةُ بُ ،وَالصَّ بْرُ ضِیَاءٌ ،رْهَانٌ وَالصَّ ةٌ لَك أَوْ عَلَیْك،وَالصَّ ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ )١(كُلُّ النَّاسِ یَغْدُو،وَالْقُرْآنُ حُجَّ
". )٣(أَوْ مُوبِقُهَا)٢(فَمُعْتِقُهَا

دَقَةُ بُرْهَانٌ "صلى الله عليه وسلموالشاهد هو قول النبي  صدقة فال،والبرهان هو الدلیل على صدق المدَّعي وصحة إیمانه"وَالصَّ
فما یدفع النفس ،ضوَ وعِ وتصدیقه بوعد االله على ما وعد من جزاءٍ ،على صدق إیمان المتصدق بااللهبرهانٌ 

،أقوى من شهوة المالإلا دافعٌ ،في كل حالالإنفاقما یدفعها إلى ،المحبة للمال بفطرتها،الشحیحة بطبعها
وأنه مؤمن بوجود الآخرة وما تتضمنه ،دام یتصدقوأنه على الهدى ما ،وهو صحة یقینه بأن االله یُخلف علیه

ولهذا تصدق أبو ،م على بذل المال المحبوب للنفس إلا من أیقن بالثواب یوم القیامةدقمن المجازة لأنه لا یُ 
.فلم یمسك سوى المحبوب عنده وهو االله ورسوله،بتمام الصدقووفى ،بكر بجمیع ماله

رحمه -محمد بن عبَّاد بن حبیب ولهذا قال،وفي یقینه خلل،یمانه نقصوهذا بخلاف الممسك البخیل ففي إ
فُ خلِ والذي یُ ،فالمتصدق یتعامل مع االله الذي یعلم السر وأخفى".مَنْعُ المَوجُود سُوءُ ظنّ بالمعبود":-االله

.ولهذا كان إطلاق الصدقة صالحاً لكل من الفریضة والنافلة،ا مضاعفةعلیه ما أنفق أضعافً 
.﴾خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بِهَا﴿:من إطلاق الصدقة على الزكاة المفروضة قوله تعالىو 
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا﴿:تعالىوقوله)١٠٣:التوبة( )٦٠:التوبة(.﴾إِنَّمَا الصَّ

إلى الیمن صلى الله عليه وسلمعندما أرسله النبي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث معاذ بن جبل وفي الحدیث الذي
".قَرَائِهِمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُ ":فقال له

:كاملالصدقة تُلحق المسلم بالمؤمن ال-٥
أُولَٰئك هم الْمؤمنون حقاًّ لهَّم درجات عند ربهِِّم ومغْفرة ورزِقٌْ ﴾٣﴿الَّذين يقيمون الصّلاَة ومماّ رزَقنْاهم ينفقُون {:تعالىقال 
٤- ٣:الأنفال(}كَريِم(

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله:قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أنس 
".لِجَارهِِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ -أوْ قَالَ -كُمْ حَتَّى یُحِبَّ لأَِخِیهِ لاَ یُؤْمِنُ أَحَدُ "

فیكون ،فهو یحب أن یحصل لأخیه مثل ذلك،فكما أن المسلم یحب أن یُبْذَلَ له المال الذي یسد به حاجته
.بذلك كامل الإیمان

.یصبح أو المقصود بھ النھار: و یغَْدُ (١)
.أي من العذاب والعقاب: مُعْتقِھُاَ (٢)
.أي مھلكھا: مُوبقِھُاَ (٣)
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١٦

:الصدقة تُلحق المسلم بالمتقين-٦
.تعالى شهد للمتصدقین بالهدى وجعلهم من أهل الفلاحفاالله

الَّذين يؤمنون باِلْغيَبِ ويقيمون الصّلاة ومماّ رزَقنْاهم ﴾٢﴿ذَلك الكْتاَب لا ريب فيه هدى للْمتقَّين ﴾١﴿آلم {:قال تعالى
قُوننفإلى قوله".ي: مه كلَئأُووالْمونح٥-١:البقرةسورة (}فْل(

:الصدقة طريق للفوز بمحبة االله ورحمته ورضاه-٧
)١٩٥:البقرةسورة (}الْمحسنينوأنَفقُواْ في سبيِلِ اللّه ولاَ تُلْقُواْ بأِيَديكُم إِلَى التهَّلكَُة وأَحسنواْ إِنّ اللّه يحبّ {:قال تعالى

)١٢٠:التوبة("إِنَّ اللّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ":قال تعالى،خلف على المحسنین ولا یضیع أجرهمواالله تعالى ی

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالعن طلحة بن عبید االله " شعب الإیمان"وأخرج البیهقي في 
)١٧٤٤:صحیح الجامع(".وَیَكْرَهُ سِفْسَافَهَا،وَیُحِبُّ مَعَالِيَ الأَخْلاقِ ،إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَوَادٌ یُحِبُّ الْجُودَ "

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِیمٌ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوعند الطبراني في الكبیر والحاكم من حدیث سهل بن سعد 
)١٨٠٠:صحیح الجامع(".وَیَكْرَهُ سَفْسَافَهَا،الأَخْلاقِ ویُحِبُّ مَعَالِي،جَوَّادٌ یُحِبُّ الْجَوَدَةَ ،یُحِبُّ الْكُرَمَاءَ 

:)المُتَصدََقْ عَلَيِّهِ (خير من اليد السفلى ) المُتَصدَِقْ (اليد العليا -٨
،الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفي الصحیحین من حدیث حكیم بن حزام 

دَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنى  وَمَنْ یَسْتَعْفِفْ یُعِفَّهُ االله،مَنْ تَعُولُ وَابْدَأْ بِ  ". وَمَنْ یَسْتَغْنِ یُغْنِهِ االله،وَخَیْرُ الصَّ
دَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى":وعند مسلم بلفظ ".نْ تَعُولُ بِمَ السُّفْلَى وَابْدَأْ وَالْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ ،خَیْرُ الصَّ

:قال وهو على المنبرصلى الله عليه وسلمأن رسول االله -رضي االله عنهما- وفي الصحیحین أیضا من حدیث ابن عمر 
وَالسُّفْلَى هِيَ ،الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى، وَالْیَدُ الْعُلْیَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ":وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة

".السَّائِلَة
الید العلیا :قال عبد الوارث،أُخْتُلِفَ على أیوب عن نافع في هذا الحدیث":- رحمه االله-داودقال أبو 
".المتعففة:وقال واحد عن حماد،المنفقة:وقال أكثرهم عن حماد بن یزید عن أیوب،المتعففة

ا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إنْ تَبْذُلَ یَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :وأخرج الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي االله عنه قال
خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ )٣(وَالْیَدُ الْعُلْیَا،وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ،)٢(وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ،وَإنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ ،خَیْرٌ لَكَ )١(الْفَضْلَ 
".)٤(السُّفْلَى

فیدُ االله عَزَّ وَجَلّ :الأَیْدِيِ ثَلاَثةٌ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال:قالوفي مسند الإمام أحمد عن مالك بن نضله 
".  فأَعْط الفَضْلَ وَلاَ تَعْجَزْ عَنْ نَفْسِكَ ،وَیَدُ المُعْطِي هِيَ التِيِ تَلِیِهَا  وَیَدُ السَّائِلِ هِيَ السُفْلَىَ ،هي العُلْیَا

)٢٧٩٤:صحیح الجامع()٨٢١:صحیح الترغیب والترهیب(

.ما زاد على قدر الحاجة: الْفضَْلَ ١-
.ولا یزید على قدر الحاجة،ما كف عن الحاجة إلى الناس مع القناعة: بفتح الكاف : الكَفاَفَُ ٢-

.المنفقة كما ورد في الحدیثالید: الْیدَُ الْعُلْیَا- ٣
- فْلىَ ٤ .الید السائلة: الْیدَِ السُّ
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١٧

:المتصدق صاحب العلم بأفضل المنازل عند االله-٩
ثَلاَثَةٌ أقُْسِمُ ":یقولصلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله عن أبي كَبْشَةَ الأنْمَارِيِّ والترمذيالإمام أحمدفقد أخرج

وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ ،وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَیْهَا إلا زَادَهُ اللَّهُ عِزا،دَقَةٍ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَ :عَلَیْهِنَّ 
دٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً عَبْ :إِنَّمَا الدُّنْیَا لأَِرْبَعَةِ نَفَرٍ :قَالَ ،وَأُحَدِّثكُُمْ حَدِیثاً فَاحْفَظُوهُ ،مَسْأَلَةٍ إلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَابَ فَقْرٍ 

الحدیث ...". فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ ،وَیَعْلَمُ لِلَّهِ فِیهِ حَقا،وَعِلْمًا فَهُوَ یَتَّقِي فِیهِ رَبَّهُ  وَیَصِلُ فِیهِ رَحِمَهُ 
)٣٠٢٤:صحیح الجامع(

:الصدقة مفتاح لسائر أعمال البر- ١٠
وفقه االله لأعمال ،فمن قدم محبوب االله على ما یحبه هو،وذلك لأن المال من أعظم محبوبات النفس

فلا یستعصي شيء ،بحیث یتهیأ له القیام ببقیة أعمال البر،وآتاه أسباب التیسیر،وأخلاق فاضلة،صالحة
)٧-٥:اللیل(}فَسنيسّره لليْسرى) ٦(وصدقَّ باِلْحسنى ) ٥(من أَعطَى واتَّقَى افأََمّ{:عالىتقال .منها علیه

أي أعطى ما أمر "فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى"وقوله:في تفسیر هذه الآیات-رحمه االله-ن كثیروذكر اب
:وقال خصیف)قتادةهقال(أي بالمجازاة على ذلك﴾الْحُسْنَىوَصَدَّقَ بِ ﴿،بإخراجه وأتقى االله في أموره

وقیل ،یعني للخیر":-رضي االله عنهما-قال ابن عباس ﴾فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى﴿وقوله ،وقیل غیر ذلك،بالثواب
بتصرفـأه. غیر ذلك

:الصدقة سبب للسعادة في الدنيا والآخرة- ١١
إِنَّ اللَّهَ لاَ یَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً یُعْطَى ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالأنس فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث

دُّنْیَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى بِهَا فِي الدُّنْیَا وَیُجْزَى بِهَا فِي الآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَیُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي ال
".مْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ یُجْزَى بِهَاإِلَى الآخِرَةِ لَ 

:تنبيه
لكن إذا أسلم كُتِبَ له أجر هذه الصدقة والتي –كما مر بنا –إذا تصدق الكافر فلیس له في الآخرة من أجر 

.وهذا فضل االله تعالى وكرمه،أنفقها حال كفره
:صلى الله عليه وسلملت لِرَسُولِ اللّهِ ق:قالودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث حكیم بن حزام 

مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتاَقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ  أَفِیهَا أَجْرٌ؟ ،بِهَا فِي الْجَاهِلِیَّةِ )١(أَرَأَیْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَحَنَّثُ ،أَيْ رَسُولَ االلهِ 
".أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سْلَفْ مِنْ خَیْرٍ " فظ لوفي " أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَیْرٍ ":صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 

٣/٣٠٢: فتح الباري –وأتعبد لھ بھا ،أي أتقرب بھا إلى الله تعالى: أتَحََنَّثُ (١)
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١٨

:وإن وقعت في غير يد أهلها،الصدقة يثبت أجرها- ١٢
باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في غیر ید -كتاب الزكاة "فقد أخرج البخاري ومسلم في 

فَوَضَعَهَا فِي فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ،للَّیلَةَ بِصَدَقَةٍ دَّقَنَّ اقَالَ رَجُلٌ لأَتَصَ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي عن أبي هریرة " أهلها
،لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ! اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ عَلَى زَانِیَةٍ :قَالَ ،فَأَصبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّیلَةَ عَلَى زَانِیَةٍ یَدِ زَانِیَةٍ 

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمدُ عَلَى :قَالَ ،!ثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَأَصبَحُوا یَتَحَدَّ ،دِ غَنِيٍّ هِ فَوَضَعَهَا فِي یَ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِ 
،فَأَصبَحُوا یَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ،هِ فَوَضَعَهَا فِي یَدِ سَارِقٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِ ،صَدَقَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِ ،غَنِيٍّ 
أَمَّا ،أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَد قُبِلَت:فَأُتِيَ فَقِیلَ لَهُ ،!وَعَلَى سَارِقٍ ،وَعَلَى غَنِيٍّ ،هُمَّ لَكَ الحَمدُ عَلَى زَانِیَةٍ اللَّ :فَقَالَ 

وَلَعَلَّ السَّارِقَ یَستَعِفٌّ بِهَا ،وَلَعَلَّ الغَنِيَّ یَعتَبِرُ فَیُنفِقُ مِمَّا أَعطَاهُ اللَّهُ ،الزَّانِیَةُ فَلَعَلَّهَا تَستَعِفٌّ بِهَا عَن زِنَاهَا
.")١(صدقتك فقد قبلتاأم: فأُتِيَ فقیل له":وزاد في روایة".عَن سَرِقَتِهِ 

،وهذا الحدیث یدل على أن العبد إذا قصد الخیر لكن لم یُصب المراد ویحصل ما یرید فإنه یثاب بنیته
كَانَ أبي "..... :قال في حدیث لهن بن یزید ویدُّلك على هذا أیضا ما أخرجه البخاري من حدیث مع

وااللهِ مَا :فقالَ ،فَجِئْتُ فأَخذْتُها فَأَتَیْتُهُ بِهَا،یَزیدُ أخرج دَنَانِیرَ یَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ في الْمَسْجِدِ 
".ولَكَ ما أخَذْتَ یَا مَعْنُ ،یْتَ یَا یزیدُ لكَ مَا نَوَ ":فقَالَ ،صلى الله عليه وسلمإِلى رسولِ االلهِ أرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إیَّاكَ 

:الصدقة لا تنقص المال- ١٣
)٢٧٢:البقرةسورة (}تظُْلَمونوما تنُفقُون إلا ابتغَاء وجه اللَّه وما تنُفقُوا من خيرٍ يوفّ إِليَكُم وأنَْتُم لا {:قال تعالى

ثَلاَثَةٌ أُقْسِمُ عَلَیْهِنَّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن أبي كبشة الأنماري وأخرج الإمام أحمد والترمذي 
لَیْهَا إلا زَادَهُ اللَّهُ وَأُحَدِّثكُُمْ حَدِیثاً فَاحْفَظُوهُ، قَالَ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَ 

".دٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إلا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَابَ فَقْرٍ عِزا، وَلاَ فَتَحَ عَبْ 
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم وأحمد عن أبي هریرة 

".هُ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلا عِزا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إلا رَفَعَهُ اللَّ 
ثلاثٌ أُقسِمُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالعن عبد الرحمن بن عوف " ذم الغضب"وأخرج ابن أبي الدنیا في 

ما نَقَصَ مَالٌ قَطُّ مِنْ صَدَقَة فَتَصَدَقُوا، ولا عَفَا رجلٌ عن مَظلمةٍ ظُلِمَها إلا زاده االله تعالى بِها عِزا  : علیهِنَّ 
".  لا فتَحَ رجلٌ على نفسه باب مَسألةٍ یَسألُ الناس إلا فتَحَ االله علیه بَابَ فقرفاعفُوا یزدكم االله عِزا، و 

)٣٠٢٥: الجامعصحیح (
، "بِلاَلاأَنْفِقْ ":وفي روایة"أَنْفِقْ یَا بِلاَلُ ":قال لبلال صلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج البزار من حدیث أبي هریرة 

)١٥١٢: صحیح الجامع(".إقْلاَلاي الْعَرْشِ وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِ "

ھذه الزیادة عند الإمام مسلم والنسائي- ١
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١٩

:من تصدق بصدقةٍ يخلف االله عليه بأفضل منها- ١٤
)٣٩:سبأ(}وما أنَفَقْتُم مّن شيء فهَو يخْلفُه وهو خير الراّزِقين{:قال تعالى

أرزاقه سحاءُ وسحائب،تنضبزائنه لا فكل من ینفق شیئا الله فإن االله تعالى یُعوضه خیراً منه، فإن ینابیع خ
.اللیل والنهار، وكلما أنفقت، أنفق االله علیك

أَنْفِقْ یَا ابْنَ ":-عز وجل-قَالَ اللَّهُ : "قالصلى الله عليه وسلمأن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
؟ إنه االله الكریم العظیم الذي بیده سینفق علیكفمن الذي،"أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَیْكَ ":وفي روایة"آدَمَ أُنْفِقْ عَلَیْكَ 

!العطاء؟والأرض، فإذا أنفق علیك أكرم الأكرمین فكیف سیكون تالسماواملكوت 
اءُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ )١(یَدُ اللَّهِ مَلأَْى لا یَغِیضُهَا":صلى الله عليه وسلمثم قال النبي  خَلَقَ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ : نَفَقَةٌ سَحَّ

".وَیَرْفَعُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ یَنْقُصْ مَا فِي یَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِیَدِهِ الْمِیزَانُ یَخْفِضُ 
بیْنَما رَجُلٌ یَمشِي بِفَلاةٍ مِن الأَرض، ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 

)٤(، فإِذا شَرْجَةٌ )٣(فُلانٍ، فَتَنَحَّى ذلكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ في حَرَّةٍ )٢(اسقِ حَدِیقَةَ : مِعَ صَوتاً في سَحَابَةٍ فَسَ 

لُ  المَاءَ مِنْ تِلْكَ الشِّراجِ قَدِ اسْتَوعَبَتْ ذلِكَ الماءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ الماءَ، فإِذا رَجُلٌ قَائِمٌ في حَدِیقَتِهِ یُحَوِّ
یَا عَبْدَ : فُلانٌ، لِلاِسْمِ الَّذِي سَمِعَ في السَّحَابَةِ، فقال له: یَا عَبْدَ اللَّهِ ما اسْمُكَ قال: ، فَقَالَ لَهُ )٥(بمِسحَاتِهِ 

اسقِ حَدِیقَةَ فُلانٍ :إنِّي سَمِعْتُ صَوتاً في السَّحَابِ الَّذِي هذَا مَاؤُهُ یقُولُ : اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَال
أَنا بثُلُثِه وآكُلُ أَما إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإني أَنْظُرُ إِلى مَا یَخْرُجُ مِنها، فَأَتَّصَدَّقُ : ، فَمَا تَصْنَعُ فِیها؟، فَقَالَ لاسمكَ 

".ابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَاَجْعَلْ ثُلُثَهُ فِيِ الْمَسَاكِینَ وَ ": وفي روایة".وعِیالي ثُلُثاً وأَردُّ فِیها ثُلثَهُ 
".من أیقن بالخلف جاد بالعطیة":-رحمه االله-یقول الحسن البصري 

:وتزكية للنفس،الصدقة تهذيب للأخلاق- ١٥
)١٠٣:التوبة(}خذْ من أمَوالهِم صدقَةً تطُهَِّرهم وتُزكيّهِم بهِا{:قال تعالى

إذ فیها تدریب على ،الأخلاق وفضائِلهامعاليوتربي الروح على ،زكي النفسفالصدقة تهذب الأخلاق وت
له على نفسه الأمارة وانتصاروفیها سمو بالعبد ،وتعوید على البذل والتضحیة وإیثار الأخرین،الجود والكرم

فضعوتُ ،وتُزْهِدُهُ بالدنیا،خرةوتَرْبِطُهُ بالدار الآ،إذ تُعَلِقُ العبد بربه،وإعلاء لهمته،وإلجامٌ لشیطانه،بالسوء
.تعلق قلبه بها

.أي لا ینقصھا: بفتح أولھ : لا یغَِیضُھاَ (١)
.ستان إذا كان علیھ حائطالب: الحَدِیقةََ (٢)

ة) (٣ .وھي الأرض التي بھا حجارة سود،بفتح الحاء المھملة وتشدید الراء: الحَرَّ
".مجرى الماء"وھي مسیل الماء إلى الأرض السھلة ،وتاء تأنیث،وإسكان الراء بعدھا جیم،بفتح الشین المعجمة: الشَرْجَةٌ (٤)
.دھي المجرفة من الحدی: مِسحَاتھِِ (٥)
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٢٠

:الصدقة سبب للشفاء من الأمراض الجسدية والنفسية- ١٦
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ":قالفقد أخرج أبو الشیخ من حدیث أبي أمامة 

)٣٣٥٨:صحیح الجامع(".داووا مرضاكم بالصدقة"

فإن البلاء لا یتخطى ،باكروا بالصدقة":القوأخرج ابن أبي شیبة في مصنفه عن أنس بن مالك 
".الصدقة

قُرْحَةٌ خَرَجَتْ ،یَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ :وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ،سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ :وعن على بن الحسن بن شقیق قال
اذْهَبْ فَانْظُرْ ":قال،سَأَلْتُ الأطِبَّاءَ فَلَمْ أَنْتَفِعْ بِهِ وَ ،وَقَدْ عَالَجْتُ بِأَنْوَاعِ الْعِلاجِ ،فِي رُكْبَتِي مُنْذُ سَبْعِ سِنِینَ 

فَفَعَلَ ،"وَیُمْسِكُ عَنْكَ الدَّمُ ،نْبُعَ هُنَاكَ عَیْنٌ یّ مَوْضِعًا یَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى الْمَاءِ فاحْفُرْ هُنَاكَ بِئْرًا فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ 
.ئَ الرَّجُلُ فَبَرَ 

فإنه قُرِحَ وجهه وعالجه بأنواع المعالجة :فقال-رحمه االله-ن شیخه الحاكم أبي عبد االله وحكى البیهقي ع
فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن یدعو له في مجلسه یوم ،وبقي قریبا من سنة،فلم یذهب

وقالت ،المجلس رقعةفي امرأةٌ فلما كان یوم الجمعة الأخرى ألقت ،فدعا له وأكثر الناس التأمین،الجمعة
فرأت في منامها رسول االله ،إنها عادت إلى بیتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد االله تلك اللیلة:فیها

فجئت بالرقعة إلى :قال أبو عثمان:على المسلمینءیوسِّع الما:قولي لأبي عبد االله:كأنه یقول لهاصلى الله عليه وسلم
وطَرَحَ الجَمْدِ في ،وحین فرغوا من بنائها أمر بصبِّ الماء فیها،فأمر بسقایةٍ بُنِیت على باب داره،الحاكم

الماء وأخذ الناس في الشرب فما مر علیه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى 
)٩٦٤:صحیح الترغیب والترهیب(". أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنین

أو أو ظالمٍ ولو كانت من فاجرٍ ،ا في دفع أنواع البلاءتأثیراً عجیبً إن للصدقةِ ":-رحمه االله- قال ابن القیم 
وأهل الأرض ،معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهموهذا أمرٌ ،ا من البلاءفإن االله یدفع بها عنه أنواعً ،كافرٍ 

".ون به لأنهم جربوهرُّ قِ هم مُ كلُّ 
:والصدقة كذلك شفاء من الأمراض النفسیة

قال :قالالحاكم عن أبي هریرة كما جاء في مستدرك،أن البخل داء عضالصلى الله عليه وسلمبریةخیر الأخبرفقد
)٧١٠٤:صحیح الجامع(".وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله 

)قوفا على أبي بكرورواه الإمام أحمد والبخاري مو (
لا ینقطع إلا بقهر النفس على مفارقته حتى ءالشيفحب ،وإنما تزول صفة البخل بأن تتعود بذل المال

ه وإنما طهارتُ ،أي تُطهر صاحبها عن خبث البخل المهلك،فالصدقة بهذا المعنى طُهرةٌ ،یصیر ذلك اعتیادا
عن رذیلة البخل وأدران ففي الصدقة طهرٌ ،لى االله تعالىواستبشاره بصرفه إ،وبقدر فرحه بإخراجه،بقدر بذله

.واكتسابٌ للِّینِ والعطف على المحتاجین،ووصمة القسوة،الشح
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المتصدق بصدقة من كسبٍ طيبٍ يقبلها االله ويربيها له حتى تكون يوم القيامة مثل - ١٧
:الجبل

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالودلیل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
ثمَُّ یُرَبِّیهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا یُرَبِّي ،وَإِنَّ اللَّهَ یَتَقَبَّلُهَا بِیَمِینِهِ ، مِنْ كَسْبٍ طَیِّبٍ وَلاَ یَقْبَلُ اللَّهُ إلا الطَّیِّبَ )١(تَمْرَةٍ 

".لِ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَ )٢(أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ 
وفي الحدیث الحث على الصدقة، وقبول ":١١/٤٠٥:فتح الباري" في-رحمه االله-یقول الحافظ ابن حجر

شارة إلى ترك احتقار القلیل من الصدقة إالصدقة ولو قلت، وقد قیدت في الحدیث بالكسب الطیب، وفیه 
اهـ.وغیرها

،وَأَخَذَهَا بِیَمِینِهِ ،قَ مِنْ طَیِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّ ":وفي روایة عند ابن خزیمة بلفظ
أَوْ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ فَتَرْبُو فِي یَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ،)٣(وَرَبَاهَا كَمَا یُرْبِي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِیلَهُ 

".فَتَصَدَّقُوا، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، فِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كَ :قَالَ 
مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي هریرة ماجهوأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن 

فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ ،وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً ،هَا الرَّحْمَنُ بِیَمِینِهِ إلا أَخَذَ ،وَلاَ یَقْبَلُ اللَّهُ إلا الطَّیِّبَ ،بِصَدَقَةٍ مِنْ طَیِّبٍ 
".كَمَا یُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِیلَهُ ،حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ 

دَقَةَ وَیَأْخُذُهَ ":وفي روایة عند الترمذي بلفظ فَیُرَبِّیهَا لأَِحَدِكُمْ كَمَا یُرَبِّي أَحَدُكُمْ ،ا بِیَمِینِهِ إِنَّ اللَّهَ یَقْبَلُ الصَّ
یَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ أَلَمْ ﴿:قال تعالى،وَتَصْدِیقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ،حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِیرُ مِثْلَ أُحُدٍ ،مُهْرَهُ 

دَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَ  :وقال تعالى)١٠٤:التوبةسورة (.﴾أْخُذُ الصَّ
دَقَاتِ ﴿ بَا وَیُرْبِي الصَّ )١٩٠٢:صحیح الجامع()٨٥٦:صحیح الترغیب والترهیب) (٢٧٦:البقرةسورة (.﴾یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّ

إِنَّ اللَّهَ لَیُرَبِّي لأَحَدِكُمُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-ي االله عنهارض-وأخرج الطبراني وابن حبان عن عائشة 
)٨٥٧:صحیح الترغیب والترهیب(".كُونَ مِثْلَ أُحُدٍ تحَتَّى فَصِیلَهُ أَوْ ،التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا یُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ 

:ق المتصدقالصدقة تشرح الصدر وتدخل السرور على المنف- ١٨
فالمتصدق إذا أحسن إلى الخلق، ونفعهم بما یملكه من المال، وأنواع الإحسان، انشرح صدره، فالكریم 

ا، وأنكدهم ا، والبخیل الذي لا یحسن أضیق الناس صدرً ا، وأنعمهم قلبً المحسن أشرح الناس صدراً، وأطیبهم نفسً 
.   نفسٍ، ویخرج المال من قلبه قبل أن یخرج من یده، لكن لابد من العطاء بطیب اا وغمً ا، وأكثرهم همً عیشً 

)٦/١٠: عثیمینلابنالشرح الممتع ()٢/٢٥: القیملابنأنظر زاد المعاد (

وبالكسر من ،بالفتح المثل من غیر جنسھ: وقال الفراء ،وھذا قول الجمھور،یعني الحِمْل: وبكسر العین ،یعني المثل: فإذا فتحت العین ،أي قیمتھا: بعَِدْلِ تمَْرَةٍ (١)
"٣/٢٧٩: أنظر فتح الباري". وبالكسر في النظر،بالفتح مثلھ في القیمة: وقیل ،جنسھ

ھو بالفتح ما عادلھ من جنسھ، وبالكسر ما : وھما بمعنى المثل، وقیل: العِدْلُ والعَدْلُ بالكسر والفتح في الحدیث": ٣/١٩١النھایة "في - رحمھ الله-ثیر وقال ابن الأ
أھـ . لیس من جنسھ، وقیل بالعكس

هُ (٢) : ھو كل فطیم من ذوات حافر: أي یفَطم، وقیل: وسمي بذلك لأنھ یفُْليَ. روایة الترمذيوھو المھر كما جاء مفسراً في ،بفتح الفاء وضم اللام وتشدید الواو: فلَوَُّ
)٧/١٠٤:شرح النووي) (٣/٤٧٤:أنظر النھایة في غریب الحدیث(أي من أولاد ذوات الحافر 

".٧/١٠٤: شرح النووي. "ولد الناقة إذا فصُِلَ عن إرضاع أمھ: فصَِیلھَُ (٣)
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:المتصدق يرزقه االله نعمة الرضا- ١٩
إلا ابتغاَء وجه ﴾١٩﴿وما لأَحد عنده من نعمة تجُزى ﴾١٨﴿ذي يؤتي مالَه يتزَكَّى الَّ﴾١٧﴿وسيجنّبها الأتْقَى {:قال تعالى
)٢١-١٧:اللیل(}ولسَوف يرضَى﴾٢٠﴿ربِّه الأعلَى 

الأعلى؟وجه ربه وابتغاء،االذي یؤتي ماله تطهرً ،ماذا ینتظر هذا الأتقى
.  "وَلَسَوْفَ یَرْضَى":وعلى غیر المألوف،ومفاجئطالع القرآن به الأرواح المؤمنة هنا عجیب إنَّ الجزاء الذي ی

إنه الرضا ،إنه الرضا یفیض على جوارحه،إنه الرضا یغمر روحه،إنه الرضا ینسكب في قلب هذا الأتقى
!كبرىویا لها من نعمة !جزاءویا له من .إنه الرضا یندى حیاته،یشیع في كیانه

ولا ،ولا یستعجل،یرضى فلا یقلق ولا یضیق،ویرضى بقدره،ویرضى بربه،یرضى بدینه:"وَلَسَوْفَ یَرْضَى"
جزاء یستحقه من یبذل ،جزاء أكبر من كل جزاء–إن هذا الرضا جزاء ... ولا یستبعد الغایة ،یستثقل العبء
وهو ،إنه جزاء لا یمنحه إلا االله،الأعلىوجه ربهابتغاءومن یبذل ،من یُعطيِ لیتزكى–له نفسه وماله 

ولكنها المفاجأة المرتقبة ،إنها مفاجئة في موضعها هذا.فلا ترى سواه أحدا،یسكبه في القلوب التي تخلص له
إلا ابْتِغَاءَ ﴾١٩﴿وَمَا لأَِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴾١٨﴿الَّذِي یُؤْتِي مَالَهُ یَتَزَكَّى ﴿:لمن یبلغ ما بلغه الأتقى

)٢١- ١٧:اللیل(.﴾وَلَسَوْفَ یَرْضَى﴾٢٠﴿وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى 
)١٢- ١١ص- حفظه االله-ترطیب الأفواه بذكر من یظلهم االله للشیخ العفاني (

:الصدقة تجعل اتمع المسلم كالأسرة الواحدة- ٢٠
ویحسن الغني إلى المعسر، فیشعر صاحب المال بالرغبة ،ویعطف القادر على العاجز،رحم القوي الضعیفی

)٧٧:القصص (.  ﴾وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ ﴿:قال تعالى،لأن االله أحسن إلیه،في الإحسان

:- رحمه االله-قال أبو الفتح البُستي 
فطالَمـا استعبدَ الإنسان إحسانُ بِدْ قُلوبَهُمُ النّـاسِ تَستَعأحسِنْ إلـى
یـهِ والمـالُ للإنسـان فَتـّانُ إلَ بالمـالِ مالَ النَّاسُ قاطِبَـةً مَـنْ جادَ 

ن یَـدومَ على الإحسـانِ إمكانُ فلأحسِنْ إذا كـانَ إمكانٌ ومَقـدِرةٌ 

.ودعائهم له،فالصدقة تستجلب محبة الناس وحمدهم
:قَالَ ،عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ ،حَدَّثنََا مَنْصُورٌ :قال- رحمه االله-أبن أبي الدنیا عن إبراهیم بن أدهم فقد أخرج

:النَّاسُ، قَالَ بِهِ وَیُحِبُّنِي دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ یُحْبِبُنِي اللَّهُ !یَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقَالَ ،صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ 
فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ مَا فِي :وَأَمَّا الْعَمَلُ الَّذِي یُحِبُّكَ النَّاسُ عَلَیْه،فِي الدُّنْیَاعَلَیْهِ فَالزُّهْدُ ا الْعَمَلُ الَّذِي یُحِبُّكَ اللَّهُ أَمَّ "

)٣٢١٤:صحیح الترغیب والترهیب(".یَدَیّكَ مِنْ الْحُطَامَ 
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:له إلى سبعمائِة ضعف، إلى أضعاف كثيرةمن تصدق بصدقة يضاعفها االله- ٢١
)١٨:الحدید(}إِنّ الْمصّدقّين والْمصّدّقاَت وأَقْرضُوا اللَّه قرَضًا حسنا يضاَعف لهَم ولهَم أَجر كَريِم{:قال تعالى

)١٧:التغابن (}ويغْفر لكَُم واللَّه شكُور حليمإِن تُقْرضُِوا اللَّه قَرضاً حسنا يضاَعفْه لكَُم{:وقال تعالى

إِنْ ﴿: عجبتُ ممن یبقى معه مال وهو یسمع قوله تعالى":یقول-رحمه االله-كان یحیى بن معاذ الرازي 
)١٧:التغابن (.﴾...تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَكُمْ 

}ني يقْرِض اللَّه قَرضاً حسنا فيَضاَعفَه لَه أضَْعافًا كثَيرة واللَّه يقبِْض ويبسطُ وإِليَه تُرجعومن ذاَ الَّذ{:قال تعالى
)٢٤٥:سورة البقرة (

اس في الدنیا ومجرد تصور المسلم أنه هو الفقیر الضئِیل یقرض ربه، كفیل بأن یطیر إلى البذل طیراناً، والن
!الغنيیفتخرون بأنهم أقرضوا فلان الثري، لأنهم یعلمون أن السداد مضمون، فكیف إذا كانوا یقرضون االله 

)٢٠:المزمل(}وما تُقَدمّوا لأنَفسُكُم مّن خيرٍ تَجِدوه عند اللَّه هو خيرا وأَعظَم أَجرا{:قال تعالى

.نفق في سبیله، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائِة ضعف إلى أضعافٍ كثیرةفاالله یضاعف لكل من أ
مائَةُ حبة واللَّه مثلَُ الَّذين ينفقُون أمَوالهَم في سبيِلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أنَبتَت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَة{:كما قال االله تعالى

ل فضاَعييملع عاسو اللَّهو اءشن ي٢٦١:البقرةسورة (}م(

هَذِهِ فِي : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ، فَقَالَ :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي مسعود الأنصاري 
".نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ لَكَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَبْعُمِائَةِ ":صلى الله عليه وسلمسَبِیلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حدیث خزیم بن فاتك 
)٦١١٠: صحیح الجامع(".مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِیلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ "

:والسِتر في الدنيا ويوم القيامة،وتفريج الكربات،الصدقة يحصل بها قضاء الحاجات- ٢٢
لأن الجزاء ،والسِتر على المعسرین،وتفریج كربات المكروبین،فالصدقة فیها من قضاء حاجات المحتاجین

مَنْ نَفَّسَ عَنْ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة ،من جنس العمل
وَمَنْ یَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یَسَّرَ اللَّهُ عَلَیْهِ ،مِنْ كُرَبِ الدُّنْیَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً 
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي وَاللَّهُ فِي عَوْنِ ،وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ ،والأخرةفِي الدُّنْیَا 

...".عَوْنِ أَخِیهِ 
مَنْ كَانَ فِي ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما- وأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر 

،هَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِ ،حَاجَةِ أَخِیهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ 
".وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 



فضل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع

٢٤

:الصدقة نجاة من الخسران والبوار- ٢٣
،ةِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَ صلى الله عليه وسلمانْتَهَیْتُ إِلَى النَّبِيِّ :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي ذر 

یَا :فَقُلْتُ ،فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَلَمْ أَتَقَارَّ أَنْ قُمْتُ :قَالَ ،"وَرَبِّ الْكَعْبَةِ الأخْسَرُونَ هُمُ ":فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لِي
بَیْنِ وَهَكَذَا مِنْ ،وَهَكَذَا،نْ قَالَ هَكَذَاإلا مَ ،هُمُ الأكْثَرُونَ أَمْوَاَلاً ":قَالَ هُمْ؟مَنْ ،فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! رَسُولَ اللَّهِ 

".وَقَلِیلٌ مَا هُمْ ،وَعَنْ شِمَالِهِ ،وَعَنْ یَمِینِهِ ،وَمَنْ خَلْفِهِ ،یَدَیْهِ 
لُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج ابن حبان عن ابن مسعود  وإِنَّ ،نَحْنُ الأخِرُونَ الأوَّ

وَبَیْنِ یَدَیْهِ وَیُحْثِيِ ،عَنْ یَمِینِهِ وَعَنْ یَسَارهِِ وَمِنْ خُلْفِهِ ،وَهَكَذَا،ینَ هُمُ الأسْفَلُوُنَ إلا مَنْ قَالَ هَكَذَاالأكْثَرِ 
".بِثَوْبهِ 

)١(یَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي أمامة 

".وَالْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى،وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ،)٢(وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ،وَإنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ ،خَیْرٌ لَكَ 

:الملائكة تدعو للمنفق المتصدق أن يخلف االله عليه- ٢٤
مَا مِنْ یَوْمٍ یُصْبِحُ العِبَادُ فِیهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

".اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا:وَیَقُولُ الأخَرُ ،فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا،مَلَكَانِ یَنْزِلاَنِ و إلا 
مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إلا بُعِثَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :القوأخرج الإمام أحمد وابن حبان عن أبي الدرداء 

".وَمِنْ أَمْسَكَ فَأعْقُبْهُ تَلَفًا،اللَّهُمَّ مَنْ أَنْفَقَ فَأعْقُبْهُ خَلَفًا:بِجَنْبَتَیْهَا مَلَكَانِ یُنَادِیَانِ 
)٩١٧:صحیح الترغیب والترهیب(

،مَا مِنْ یَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسٌه إلا وَكَانَ بِجَنْبَتَیْهَا مَلَكَانِ یُنَادِیَانِ ":بلفظوأخرجه البیهقي عن أبي الدرداء 
فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَیْرٌ مِمَّا كَثُرَ :ى رَبِّكُمْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَ :نِدَاءً یَسْمَعُهُ خَلقُ االله كُلَّهُم غَیْرَ الثَّقَلَیْنِ 

اللَّهُمَّ :نِدَاءً یَسْمَعُهُ خَلقُ االله كُلَّهُم غَیْرَ الثَّقَلَیْنِ ،إلا وكان بِجَنْبَتَیْهَا مَلَكَانِ یُنَادِیَانِ ،وَلاَ آبَتْ الشَمْسُ ،وَأَلْهَى
)٩١٨:صحیح الترغیب والترهیب(".كًا تَلَفًاوَأَعْطِ مُمْسِ ،أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا

إنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الطبراني وابن حبان من حدیث أبي هریرة 
".تَلَفًاامُمْسِكً أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَ مَّ أَعْطِ اللَّهُ :وَمَلَكًا بِبَابٍ آخَرَ یَقُولُ ،غَدًازَ جْ یُ مَنْ یُقْرِضِ الْیَوْمَ :السَّمَاءِ یَقُولُ 

)٩١٤:صحیح الترغیب والترهیب(

.لى قدر الحاجةما زاد ع: الْفضَْلَ (١)
.ولم یزد على قدر الحاجة،ما كف عن الحاجة إلى الناس مع القناعة: الكَفاَفُ (٢)
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٢٥

:االله تعالى يرضى عن المنفق ويسخط على البخيل- ٢٥
إِنَّ ثَلاَثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ ":یقولصلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله عن أبي هریرة فقد أخرج البخاري ومسلم 

أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَیْكَ ؟ :فَأَتَى الأبْرَصَ فَقَالَ ،فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ مَلَكًا،أَنْ یَبْتَلِیَهُمْ )١(بَدَا للَّهِ ،وَأَعْمَى،وَأَقْرَعَ ،أَبْرَصَ 
،أُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًاففَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ :قَالَ ،قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ ،سَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ لَوْنٌ حَ :قَالَ 

.لَكَ فِیهَابَارَكُ یُ :قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ ،الإبِلُ :قَالَ إِلَیْكَ؟أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ :قَالَ ف
قَالَ فَمَسَحَهُ ،وَیَذْهَبُ عَنِّي هَذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ ،شَعَرٌ حَسَنٌ :قَالَ إِلَیْكَ؟الأقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ أَتَىو 

بَارَكُ یُ :الَ وقَ ،قَرَةً حَامِلاً بَ اهُ فَأُعْطَ ،الْبَقَرُ :قَالَ إِلَیْكَ؟فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ :قَالَ ،وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا،فَذَهَبَ عَنْهُ 
. لَكَ فِیهَا

قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ ،فَأُبْصِرَ بِهِ النَّاسَ ،یَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي:قَالَ إِلَیْكَ؟أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ :أَتَى الأعْمَى فَقَالَ و 
فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ ،فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا،شَاةً وَالِدًاالْغَنَمُ فَأُعْطَاهُ قَالَ إِلَیْكَ؟فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ :قَالَ ،إِلَیْهِ بَصَرَهُ 
. وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ الْغَنَمِ ،بَقَرٍ وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ ،مِنْ الإبِلِ 

قَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِي ترَجُلٌ مِسْكِینٌ قَدْ :لَ قَالَ ثمَُّ إِنَّهُ أَتَى الأبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَیْئَتِهِ فَقَا
عَلَیْهِ فِي )٢(أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِیرًا أَتَبَلَّغُ ،الْیَوْمَ إلا بِاللَّهِ ثمَُّ بِكَ 

فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ یَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِیرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ ؟ ،الْحُقُوقُ كَثِیرَةٌ نإ:فَقَالَ ،سَفَرِي
.نْتَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَیَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُ :فَقَالَ ،)٣(عَنْ كَابِرٍ كَابِرٍ لوَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ لقدفَقَالَ 

إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا :رَدَّ عَلَیْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ فَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا ،وَأَتَى الأقْرَعَ فِي صُورَتِهِ 
. فَصَیَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ 
قَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِي الْیَوْمَ وتنُ سَبِیلٍ رَجُلٌ مِسْكِینٌ وَابْ :فَقَالَ ،وَأَتَى الأعْمَى فِي صُورَتِهِ 

قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ :فَقَالَ ،شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي،أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَیْكَ بَصَرَكَ ،إلا بِاللَّهِ ثمَُّ بِكَ 
أَمْسِكْ مَالَكَ :فَقَالَ ،)٤(أَخَذْتَهُ لِلَّهِ بشيءفَوَاللَّهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْیَوْمَ ،فَخُذْ مَا شِئْتَ فقد أغنانيوفقیراً ،بَصَرِي

".  عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَیْكَ االلهفَإِنَّمَا ابْتُلِیتُمْ فَقَدْ رُضِيَ 
)٩:الحشر(}الْمفلْحونفأَُولَٰئك هم ومن يوقَ شحّ نَفسْه{:وصدق االله تعالى حیث قال

(١) ِ َّ قضى : وأولى ما یحمل علیھ أن المراد: - رحمھ الله- ، وقال الخطابي "٦/٥٧٩: فتح الباري. "أي سبق في علم الله فأراد إظھاره: -رحمھ الله- قال الحافظ : بدََا 
.أن یبتلیھم، وأما البدء الذي یراد بھ تغییر الأمر فلاالله 
.المعنى أتوصل بھ إلى مرادي: أتَبَلََّغُ (٢)
ز والشرف: كَابرًِا عَنْ كَابرٍِ (٣) .أي كبیر عن كبیر في العِّ

ِ بشيءلاَ أجَْھدَُكَ الْیوَْمَ )٤( َّ ِ .يأي لا أحملك على ترك شيء تحتاج إلیھ من مال: أخََذْتھَُ 
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٢٦

:هي الباقية عند االله تعالىوا،ي يؤجر عليهتالصدقة هي مال الإنسان الحقيقي ال- ٢٦
أَیُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أْحَبُّ إلَیْهِ مِنْ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري عن عبد االله بن مسعود 

رَ ،فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ":قَالَ ،یَا رَسُولَ االلهِ مَا مِنَّا أحَدٌ إلا مَالُهُ أحَبُّ إِلَیْهِ :وا، قَالُ "مَالِهِ؟ ".وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أخَّ
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ ﴿:وهو یقرأصلى الله عليه وسلمأتیت النبي :قالوأخرج الإمام مسلم عن عبد االله بن الشخیر 

ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَیْتَ أَوْ وَهَلْ لَكَ یا،مَالِي مَالِي:یَقُولُ ابْنُ آدَمَ ":قَالَ )٢:التكاثر (.  ﴾بِرَ الْمَقَا
".أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَیْتَ ،لَبِسْتَ فَأَبْلَیْتَ 

وإنَّما لَه من مَالِهِ ،مَالي مَالي:لُ العَبْدُ یقُو":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 
".فَهُوَ ذَاهِبٌ وتاركُهُ لِلنَّاسِ ،وما سوى ذلك،أو أعْطَى فأقْنَى،أو لَبِسَ فأبْلَى،ما أكَلَ فأفْنَى:ثَلاثاًٌ 

مَا :قَالَتْ " مِنْهَا؟مَا بَقِيَ ":صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبِيُّ ،أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً -رضي االله عنها-وأخرج الترمذي عَنْ عَائِشَةَ 
.   أنهم تصدقوا بها إلا كتفها:ومعناه."بَقِيَ كُلُّهَا غَیْرَ كَتِفِهَا":قَالَ ،بَقِيَ مِنْهَا إلا كَتِفُهَا

)٨٥٩:صحیح الترغیب والترهیب(

:تنبيه
–وهو أن المال الحقیقي هو الذي یتصدق به الإنسان وما سوى ذلك فهو لورثته –ومما یؤكد على ما سبق 

فَیَرْجِعُ اثْنَانِ وَیَبْقَى ،یَتْبَعُ المَیِّتَ ثَلاَثَةٌ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس 
".وَیَبْقَى عَمَلُهُ ،فَیَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ،مَالُهُ وَعَمَلُهُ یَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَ ،مَعَهُ وَاحِدٌ 

حیث أن المال الذي یرجع مع الأهل هو الذي لم یتصدق به فهو لیس بماله وهو مال :والمعنى واضح مفهوم
.وأما ماله الذي تصدق به فهو من جملة الأعمال الصالحة التي تبقى معه في قبره،الورثة

:غضب الربوتطفئصدقة تقي مصارع السوء، ال- ٢٧
صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالفقد أخرج الحاكم من حدیث أنس 

".  ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ كاتِ هلَ والوالآفَاتِ 
)٣٧٩٥: صحیح الجامع()١٩٠٨: السلسلة الصحیحة(

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالوأخرج الطبراني في الكبیر عن أبي أمامة 
)٣٧٩٧: صحیح الجامع(". الرَّحِمِ تَزِیدُ فِي الْعُمْرِ وَصِلَةُ ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ، السُّوءِ 

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت-رضي االله عنها-وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة 
دَقَةُ خَفِیا تُطْفِئُ غَضَبَ  ةٌ فِي الْعُمُرِ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، الرَّحِمِ زِیَادَ الرَّبِّ وَصِلَةُ تَقِي مَصَارِعَ السَّوْءِ، وَالصَّ

". الْمُنْكَرِ فِي الآخِرَةِ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْیَا هُمْ أَهْلُ 
)٣٧٩٦: صحیح الجامع(
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:لاكالمتصدق يسعى لفكاك نفسه من اله- ٢٨
أَمَرَ إنَّ اللَّهَ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن الحارث الأشعري 

قَالَ فَ ،فَكَانَ یُبْطِئُ بِهِنَّ :قَالَ ،وَیَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنْ یَعْمَلُوا بِهِنَّ ،یَعْمَلُ بِهِنَّ ،یَحْیَى بْنَ زَكَرِیَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ 
فَإِمَّا أَنْ ،وَتَأْمُرُ بَنِي إِسْرَائِیلَ یَعْمَلُونَ بِهِنَّ ،إِنَّكَ أُمِرْتَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ تَعْمَلُ بِهِنَّ :لَهُ عِیسَى علیه السلام

،ي بِهِنَّ أَخَافُ أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ یُخْسَفَ بِيإِنَّكَ إِنْ تَسْبِقَنِ :فَقَالَ یَحْیَى،وَإِمَّا أَنْ أَقُومَ بِأَمْرهِِمْ بِهِنَّ ،تَأْمُرَهُمْ بِهِنَّ 
،فَوَعَظَ النَّاسَ ،حَتَّى جَلَسَ النَّاسُ عَلَى الشُّرُفَاتِ ،فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِیلَ فِي بَیْتِ المَقْدِسِ حَتَّى امْتَلأَ الْمَسْجِدُ 

:فذكر الحدیث إلى أن قال"  وَآمُرُكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ ،بِهِنَّ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَعْمَلُ :ثمَُّ قَالَ 
دَقَةِ " لا :فَقَالَ ،فَإِنَّ مَثَلَهَا كَمَثَلِ رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُوُّ فأسرُوا یَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ فَقَدَّمَهُ لِیَضْرِبُوا عُنُقَهُ ،وَأَمَرَكُمْ بِالصَّ

فَجَعَلَ یَجْمَعُ لَهُمْ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ ،فَأَرْسَلُوهُ ،بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ ،أَفْتَدِي مِنْكُمْ نَفْسِيفَإِنِّي ،تَقْتُلُونِي
)١٧٢٤:صحیح الجامع()٨٧٧:صحیح الترغیب والترهیب(...".مِنْهُمُ 

كَمَثَلِ رَجُلَیْنِ ":مُتصَدِّقمثل البخیل والْ صلى الله عليه وسلمضرب رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 
فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ ،)٢(مِنْ حَدِیدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَیْدِیهِمَا إِلَىٰ ثدُِیِّهِمَا وَتَرَاقِیهِمَا)١(عَلَیْهِمَا جُنَّتَانِ 

وَجَعَلَ الْبَخِیلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ ،)٤(أَثَرَهُ وَتَعْفُوَ )٣(بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلَهُ 
فلو رأیته یوسعها ولا ،)٥(في جیبهیقول بإصبعهصلى الله عليه وسلمفأنا رأیتُ رسول االله :قال أبو هریرة،"حَلَقَةٍ مَكَانَهَا

والبخیلُ كلما أراد أن ینفق منعه الشّحُّ ،رَتفالمنفق كلما أنفق اتَّسعت علیه النِّعمُ وسَبَغت وَوَفَ .تَوَسَّع
.ولا تتّسع علیه النِّعم،فهو یمنعه،والحرص وخوف النقص

كَمَثَلِ ،مَثَلُ الْبَخِیلِ وَالْمُنْفِقِ ":یقولصلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله وأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 
أَوْ وَفَرَتْ عَلَى )٦(فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ یُنْفِقُ إلا سَبَغَتْ ، نْ ثدُِیِّهِمَا إِلَى تَرَاقِیهِمَا رَجُلَیْنِ عَلَیْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِیدٍ مِ 

فَهُوَ ، انَهَا وَأَمَّا الْبَخِیلُ فَلاَ یُرِیدُ أَنْ یُنْفِقَ شَیْئًا إلا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَ ،وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ ، جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ 
".یُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ 

جُنَّتَانِ مِنْ حَدِیدٍ مِنْ كَمَثَلِ رَجُلَیْنِ عَلَیْهِمَا جُبَّتَانِ أوَ :مَثَلُ الْمُنْفِقِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِیلِ ":وأخرجه النسائي بلفظ
وَتَعْفُوَ ،أَو مَرتْ حَتىَ تُجَنّ بَنَانَهُ ،نْفِقُ أنْ یُنْفِقْ اتَسَعَتْ عَلَیِهِ الدِرْعفَإِذَا أَرَادَ الْمُ ،لَدُنْ ثدُِیِّهِمَا إِلَىَ تَرَاقِیهِمَا

قال أبو ،"أَوْ بِرَقَبَتِهِ ،فَإِذَا أَرَادَ الْبَخِیلُ أنْ یُنْفِقْ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى أَخَذَتْ بِتَرْقُوَتِهِ ،أَثَرَهُ 
.یُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَوَسَّعُ صلى الله عليه وسلمأشهد أني رأیت رسول االله :هریرة

وجاء في ،أي تحمیھ من الطعن ونحوه وتحصّنھ،وسمیت بھا لأنھا تجن صاحبھا،الدرع: والمراد بھ ھا ھنا ،بضم الجیم وتشدید النون،مثنى مفرده جُنَّھ: جُنَّتاَنِ (١)
.وھي ثوب مخصوص: مثنى مفرده جُبةّ " : جُبتّان"روایة البخاري 

.وھو الذي یكون بین ثغرة نحر الإنسان وعاتقھ،وضمھا لحن،التاءبفتح : جمع ترقوة : ترََاقیِھِمَا (٢)
يَ أنَاَمِلھَُ (٣) .الإصبع: والبنان ،یعني تستر أصابعھ: تغَُشِّ
.تستر أثره: تعَْفوَُ أثَرََهُ (٤)
.المكان الذي یخرج منھ رأس الإنسان في الثوب وغیره: الجَیْبُ ھو (٥)
.أي امتدت وغطت: سَبغََتْ (٦)
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والبخیل كلما أراد ،ویدیهلیه جوسبغت حتى تستر بنان ر ،أن المنفق كلما أنفق طالت علیه:ومعنى الحدیث
في روایة و ،نِعَمُ االله تعالى ورزقه بالجُنّةصلى الله عليه وسلمأن ینفق لزمت كل حلقة مكانها فهو یوسعها ولا تتسع وشبَّه النبي 

ووفرت حتى تستره ستراً كاملاً شاملاً والبخیل كلما أراد ،اتسعت علیه النعم وسبغتأنفقكلما فالمنفق،بالجُبَّة
فلا ،وأن تتسع علیه النعم،فهو بمنعه یطلب أن یزید ما عنده،وخوف النقص،والحرص،أن ینفق منعه الشُّح

.أعلمتتسع ولا تستر منه ما یروم ستره واالله تعالى
:الصدقة تكفر الذنوب والخطايا- ٢٩

ادقاَت والصاّبِريِن إِنّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنين والْمؤمنات والْقَانتين والْقَانتاَت والصاّدقين والصّ{:قال تعالى
متَصدّقين والْمتَصدقّاَت والصاّئمين والصاّئمات والْحافظين فُروجهم والْحافظاَت والصاّبِرات والْخاَشعين والْخاَشعات والْ

)٣٥:الأحزاب(}عظيماوالذاَّكريِن اللَّه كثَيرا والذاَّكرات أَعدّ اللَّه لهَم مغْفرة وأَجرا 

:؟لُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَیْرِ ألا أَدُ ":قال لهصلى الله عليه وسلمأن رسول االله عن معاذ بن جبل وأخرج الإمام أحمد والترمذي 
وْمُ جُنَّةٌ  دَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّار،الصَّ )٥١٣٦:صحیح الجامع(".وَالصَّ

إِنَّهُ لا یَدْخُلُ ،كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ یَا":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالجرة وأخرج ابن حبان من حدیث كعب بن عُ 
فَغَادٍ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ  :النَّاسُ غَادِیَانِ ،یَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ،النَّار أَوْلَى بِهِ ،الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ 

وْمُ جُنَّةٌ ،ةُ قُرْبَانٌ الصَّلا،یَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ ،وَغَادٍ مُوبِقُهَا،فَمُعْتِقُهَا دَقَةُ بُرْهَانٌ  وَالصَّ دَقَةُ تُطْفِئُ ،وَالصَّ وَالصَّ
فَا )٨٦٧:صحیح الترغیب والترهیب(". الْخَطِیئَةَ كَمَا یَذْهَبُ الْجَلِیدُ عَلَى الصَّ

! نَ عُجْرَةَ یَا كَعْبَ بْ ":یقول لكعب بن عجرةصلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله وأخرج أبو یعلى من حدیث جابر 
لاَةُ  وْمُ ،بُرْهَانٌ قربان أو قال الصَّ دَقَةُ وَالصَّ یَا كَعْبُ بْنَ ،تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارجُنَّةٌ وَالصَّ

."هِ فَمُوبِقُهَا، وَغَادٍ فِي هَلاكِ رَقَبَتِ كَاكِ رَقَبَتِهِ فَمُعْتِقُهَافَغَادٍ فِي فِ ◌ِ غَادِیَانالنَّاسُ ،عُجْرَةَ 
)٨٦٦:صحیح الترغیب والترهیب(

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي أخرج البخاري ومسلم من حدیث حذیفة 
دَقَةُ تُكَ ،وَجَارهِِ  لاَةُ وَالصَّ ".وَالأمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ،فِّرُهَا الصَّ

-:-رحمه االله- قال المناوي 
.أوما یعرض له من الشر ویدخل علیه من المكروه،أي ضلاله ومعصیته:فِتْنَةُ الرَّجُلِ 

وتفریطه فیما یلزمه من ،بهم عن كثیر من الخیرأو شُغل،مما یعرض له معهم من نحو همٌّ وحزن:فِي أَهْلِهِ 
.القیام بحقهم وتأدیبهم وتعلیمهم

.أو یشغله لفرط محبته عن كثیر من الخیرات،ویصرفه في غیر محلِّه،بأن یأخذه من غیر حلّه:وَمَالِهِ 
.بالركون إلى شهواتها:وَنَفْسِهِ 
.والشغل به عن المطلوبات الشرعیة،بفرط محبته:هِ وَوَلَدِ 
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.أو إهمال في تعهد،أو مزاحمة في حق،أو فخر،بنحو حسد:وَجَارهِِ 
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وبالصدقة على المالیة،ونبَّه على الصلاة والصیام على العبادة الفعلیة

.غائِر فقطصعلى التولیة فهي أصول المكفرات والمراد ال
.مرحباً بمن جاء یغسل ذنوبي:فیقول له،ینشرح إذا رأى سائِلاً على بابه-رحمه االله-وكان سفیان الثوري 

:الصدقة نجاة من عذاب القبر- ٣٠
دَقَةَ لَتُطْفِئُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الطبراني في الكبیر والبیهقي عن عقبة بن عامر  إِنَّ الصَّ

".  وَإِنَّمَا یَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِي ظِلُّ صَدَقَتِهِ ، لِهَا حَرَّ الْقُبُورِ عَنْ أَهْ 
)٣٤٨٤:الصحیحة()٨٧٣:صحیح الترغیب والترهیب(

:لقيامةالمؤمن في ظل صدقته يوم ا- ٣١
كُلُّ امْرِئٍ ":یقولصلى الله عليه وسلمقال  سمعت رسول االله أخرج الإمام أحمد وابن خزیمة وابن حبان عن عقبة بن عامر 

)٨٧٢:صحیح الترغیب والترهیب(".حَتَّى یُحْكَمَ بَیْنَ النَّاسِ ":وفي روایة". فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى یُقْضَىَ بَیْنَ النَّاسِ 

ولو بكعكة أو ،الخیر مرثد لا یُخْطِئُه یوم إلا تصدق فیه بشيءوكان أبو:-ة الحدیث أحد روا–قال یزید 
".بصلة

االله مرثد بن عبدكان:قالوأخرج الإمام أحمد وابن خزیمة وابن حبان والحاكم عن یزید بن أبي حبیب 
وإما وسٌ لُ إما فُ ،مِّهِ صدقةفي كُ و وما رأیته داخلاً المسجد قط إلا،إلى المسجدوحُ رُ أول أهل مصر یَ يُّ نِ زَ البیْ 
یا : فیقول،یا أبا الخیر إن هذا ینتن ثیابك:فأقول:البصل یحمله قالحتى ربما رأیتُ :قال،حٌ مْ وإما قَ زٌ بْ خُ 

صلى الله عليه وسلمإنه حدثني رجلٌ من أصحاب رسول االله ،ابن أبي حبیب أما إني لم أجد في البیت شیئًا أَتَصَدَّقُ به غیره

)٨٧٣:صحیح الترغیب والترهیب()٢٤٣٢:صحیح ابن خزیمة(". ظِلُّ الْمُؤْمِنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَدَقَتُهُ ":قالأن رسول االله 

سَبْعَةٌ یُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ یَوْمَ لا ظِلَّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 
.الحدیث." ..رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ یَمِینُهُ وَ "ثم ذكر منهم " إلا ظِلُّهُ 

:الصدقة تثقل الموازين يوم القيامة- ٣٢
،تَعَبَّدَ عَابِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج ابن حبان بسند فیه مقال عن أبي ذر 

لَوْ :فقَالَ ،فَأَشْرَفَ الرَّاهِبُ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ،فَاخْضَرَّتْ ،فَأَمْطَرَتِ الأرْضُ ،سِتِّینَ عَامًا،عَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَ 
فَلَمْ یَزَلْ ،رْضِ لَقِیَتْهُ امْرَأَةٌ فَبَیْنَمَا هُوَ فِي الأ ،فَنَزَلَ وَمَعَهُ رَغِیفٌ أَوْ رَغِیفَانِ ،لازْدَدْتُ خَیْرًا،نَزَلْتُ فَذَكَرْتُ اللَّهَ 

فَأَوْمَأَ إِلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ ،فَجَاءَهُ سَائِلٌ ،فَنَزَلَ الْغَدِیرَ یَسْتَحِمُّ ،ثمَُّ أُغْمِيَ عَلَیْهِ ،حَتَّى غَشِیَهَا،یُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ 
نْیَةُ بِحَسَنَاتِهِ ،ثمَُّ مَاتَ فَوُزِنَتْ عِبَادَةُ سِتِّینَ سَنَةً بِتِلْكَ الزَّنْیَةِ ،أَوِ الرَّغِیفَ ،الرَّغِیفَیْنِ  ثمَُّ وُضِعَ ،فَرَجَحَتِ الزَّ

)٥٢٧:ضعیف الترغیب والترهیب(".فَرَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ فَغُفِرَ لَهُ ،الرَّغِیفُ أَوِ الرَّغِیفَانِ مَعَ حَسَنَاتِهِ 
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ي صَوْمَعَتِهِ إنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللَّهَ فِ ":أنه قالوفیهبسند صحیحموقوفا على ابن مسعود ورواه البیهقي 
ثمَُّ سَقَطَ فِي یَدِهِ فَهَرَبَ فَأَتَى ،هَا فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَیَالٍ فَنَزَلَ إِلَیْ ،فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ ،سِتِّینَ سَنَةً 

فَأتُِيَ بِرَغِیفٍ فَكَسَرَ نِصْفَهُ فَأَعْطَى نِصْفَهُ رَجُلاً عَنْ یَمِینِهِ ،ثَلاَثاً لاَ یَطْعَمُ شَیْئًافَآوَى إِلَیْهِ فَمَكَثَ مَسْجِدًا 
سَنَةً فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَ فَوُضِعَ عَمَلُ السِّتِّینَ ،لَكَ الْمَوْتِ فَقَبَضَ رُوحَهُ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهِ مَ ،وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ یَسَارهِِ 

.)یعني رجح الرغیف الستة لیال("ثمَُّ جِيءَ بِالرَّغِیفِ فَرَجَحَ بِالسَّیِّئَةِ ،فَرَجَحَتِ السَّیِّئَةُ ،السَّیِّئَةُ فِي كِفَّةٍ 
)٨٨٥:صحیح الترغیب والترهیب(

حتى یحملون أزوادنا إلى الآخرة بغیر أجرة،نعم السائلون:یقول-رحمه االله-كان الفضیل بن عیّاض 
.یضعوها في المیزان بین یدي االله تعالى

:الصدقة وقاية وحجاب من النَّار- ٣٣
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عديِّ بن حاتم 

وَیَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ یَرَى إلا ،فَیَنْظُرُ أَیْمَنَ مِنْهُ فَلاَ یَرَى إلا مَا قَدَّمَ ،إلا سَیُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُ تُرْجُمَانٌ 
." فَاتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ،هِ فَلاَ یَرَى إلا النَّار تِلْقَاءَ وَجْهِهِ مَا قَدَّمَ وَیَنْظُرُ بَیْنَ یَدَیْ 

".  مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ یَسْتَتِرَ مِنَ النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْیَفْعَلْ ":لهماوفي روایة
ذَ مِنْهَاصلى الله عليه وسلمبي ذكر الن:قالمن حدیث عديِّ بن حاتم نالصحیحیوفي  ثمَُّ ذَكَرَ ،وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ،النَّار فَتَعَوَّ

ذَ مِنْهَا ".اتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ ":وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثمَُّ قَالَ ،النَّار فَتَعَوَّ
لِیَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّار وَلَوْ بِشِقِّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام أحمد من حدیث ابن مسعود

)٨٦٤:صحیح الترغیب والترهیب(". تَمْرَةٍ 

یَا عَائِشَةُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-رضي االله عنها-وأخرج الإمام أحمد أیضا من حدیث عائشةُ 
)٨٦٥:صحیح الترغیب والترهیب(".فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ ،اسْتَتِرِي مِنَ النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 

في أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إلى صلى الله عليه وسلمخرج رسول االله :قالوفي صحیح البخاري من حدیث أبي سعید الخدري 
الحدیث ...."إِنِّي رَأَیْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار یَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَ ":المصلى فمر على النساء فقال

فعُلم بهذا أن الصدقة وقایة من النار
:فقال،على بلال وعنده صُبَرٌ من تمرصلى الله عليه وسلمدخل النبي :قالوأخرج الطبراني في الكبیر عن ابن مسعود 

؟ أَنْفِقْ بِلالُ جهنَّمارِ نَ فِي دُخَانٌ كُونَ لَهُ یأَمَا تَخْشَى أَنْ ":قَالَ ،أُعِدُّ ذلِكَ لأَضْیَافِكَ :قَالَ " مَا هَذَا یَا بِلالُ ؟"
)١٥١٢:صحیح الجامع() ٩٢١:صحیح الترغیب والترهیب(".إقْلاَلاوَلا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ 

الإیمَانُ ":ماذا یُنَجِّي العبد من النَّار؟ قالصلى الله عليه وسلمسألت رسول االله :قالوأخرج البیهقي من حدیث أبي ذر 
لَكَ اللَّهُ ":قَالَ ،یَا نَبِيَّ اللَّهِ مَعَ الإیمَانِ عَمَلٌ :قُلْتُ ،"بِاللَّهِ  ...."وَتَرْضَخَ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ ،أَنْ تَرْضَخَ مِمَّا خَوَّ

)٢٦٦٩: السلسلة الصحیحة(
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:الصدقة سبيل لدخول الجنة- ٣٤
الَّذين ينفقُون في ﴾١٣٣﴿وسارِعوا إِلىَٰ مغْفرة مّن رّبكُِّم وجنّة عرضهُا السّماوات والأرض أُعدّت للْمتَّقين {:قال تعالى

اّءالضَّرو ّاءّرالسيننسحالْم ّبحي اللَّهاّسِ ونِ النع ينافالْعظَ وَالْغي ينمالكْاَظ١٣٤- ١٣٣:آل عمران (} و(

رءون باِلْحسنة السيِّّئَةَ ويدوالَّذين صبروا ابتغاَء وجه ربهِِّم وأَقَاموا الصّلاَة وأنَْفَقُوا ممّا رزَقْناهم سراً وعلاَنيةً{:وقال تعالى
عليَهِم من كُلِّ جناّت عدنٍ يدخلُونهَا ومن صلَح من آَبائهِم وأزَْواجهِِم وذُريِّاّتهِم والْملاَئكَةُ يدخلُون ﴾٢٢﴿أُولَئك لهَم عقبْى الدّارِ 

)٢٤- ٢٢:الرعد (} صبرتُم فنَعم عقبْى الداّرِسلاَم عليَكُم بِما﴾٢٣﴿بابٍ 

﴾٨٨﴿ئك هم الْمفْلحون لكَٰنِ الرّسولُ والَّذين آمنوا معه جاهدوا بأِمَوالهِم وأنَفسُهِم وأُولَٰئك لهَم الْخيَرات وأُولَٰ{:وقال تعالى

 اّتنج مَله اللَّه ّدزُ أَعالْفَو كا ذَٰليهف يندالخ ارا الأنْههتن تَحرِي مَتجيمظ٨٩-٨٨:التوبة (}الْع(

ى يوم ترَى الْمؤمنين والْمؤمنات يسع﴾١١﴿من ذاَ الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسنا فيَضاَعفَه لَه ولَه أَجر كَريِم {:وقال تعالى
ف يندالخ ارْا الأنههتتَح نرِي متَج اّتنج موْالي اكُمرشب هِمانمَبأِيو يهِمدَأي نيب مهنُوريمظزُ الْعالْفَو وه كا ذَل١٢- ١١:الحدید(}يه(

سول االله إن لفلان یا ر :قالإن رجلاً ":قالفي كتابه الإصابة عن أنس -رحمه االله-وذكر الحافظ 
أَعْطِهَا إِیَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي ":صلى الله عليه وسلمفقال النبي ،ه أَن یُعطیني حتى أُقیم حَائِطِي بهارَ فأْمُ ،وأنا أُقیم حَائِطِي بها،نخلة
یا رسول االله :فقالصلى الله عليه وسلمفأتي النبي ،ففعل:قال،بعني نخلتك بحائطي:فأتاه أبو الدحداح فقال، فأبى،"الْجَنَّةِ 

كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ لأَِبِي الدَّحْدَاحِ فِي ":صلى الله عليه وسلمنخلة بحائطي فأجعلها له فقد أعطیتكها فقال النبي ابتعت ال
فإني قد بعته بنخلةٍ في ،یا أم الدحداح أخرجي من الحائط:فقالامرأتهفأتى :قال–مراراً قالها" الْجَنَّةِ 
.أو كلمة تشبهها–ربح البیع :فقالت،الجنة

ي الْعَبْدَ مِنَ النَّار؟ قَالَ : قلتُ :قالبراني في الكبیر من حدیث أبي ذر وأخرج الط ":یا نبي اللَّه ماذا یُنَجِّ
یَا رَسُولَ اللَّهِ :قُلْتُ ". یُرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ ":قَالَ . إِنَّ مَعَ الإیمَانِ عَمِلا،یَا نَبِيَّ اللَّهِ :قلتُ ،"الإیمَانُ بِاللَّهِ 

،یَا رَسُولَ اللَّهِ :قُلْتُ ". وَیَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ،یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ ":قَالَ بِهِ؟أَیْتَ إِنْ كَانَ فَقِیرًا لا یَجِدُ مَا یُرْضَخُ أَرَ 
أَرَأَیْتَ :قُلْتُ ". یَصْنَعُ لأَخْرَقَ ":الَ وَلا یَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَ ،أَرَأَیْتَ إِنْ كَانَ عَیِیا لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ 

لا یَسْتَطِیعُ أَنْ ،أَرَأَیْتَ إِنْ كَانَ ضَعِیفًا:قُلْتُ ". یُعِینُ مَغْلُوبًا":قَالَ شَیْئًا؟إِنْ كَانَ أَخْرَقَ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَصْنَعَ 
یَا رَسُولَ :فَقُلْتُ ". مْسِكُ الأذَى عَنِ النَّاسِ یُ ،احِبِكَ مِنْ خَیْرٍ مَا تُرِیدُ أَنْ تَتْرُكَ فِي صَ ":فَقَالَ مَظْلُومًا؟یُعِینَ 

إلا أَخَذَتْ بِیَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ ،مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَفْعَلُ خَصْلَةً مِنْ هَؤُلاءِ ":قَالَ الْجَنَّةَ؟اللَّهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ دَخَلَ 
)٢٦٦٩:الصحیحةالسلسلة(".الْجَنَّةَ 

".یُرْضَخُ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ ":والتي توصل إلى الجنة أنه قالصلى الله عليه وسلموكان من جملة الخصال التي ذكرها النبي 
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٣٢

:الصدقة تدخل الإنسان الجنة من باب الصدقة- ٣٥
نُودِيَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ )١(مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَیْنِ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله ففي الصحیحین من حدیث أبي هریرة 

لاَةِ ،یَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَیْرٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ  لاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ،فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ
یَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ال،الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ  یَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّ دَقَةِ ،رَّ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ

دَقَةِ  مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأبْوَابِ ،بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یَا رَسُولَ اللَّهِ :فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ " دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ
".نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ":لِّهَا ؟ قَالَ فَهَلْ یُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأبْوَابِ كُ ،مِنْ ضَرُورَةٍ 

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ یُنْفِقُ مِنْ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج الإمام أحمد والنسائي والحاكم من حدیث أبي ذر 
".  ةِ كُلُّهُمْ یَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ إلاََّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّ ،كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَیْنِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ 

)٥٧٧٤:صحیح الجامع(

نى وعلمنا مالها من الفضل والأجر، نستطیع أن نعي ونفهم مع،بعدما وقفنا على فضل الصدقة:وأخيراً 
وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ ،رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ :لاَ حَسَدَ إلا فِي اثْنَتَیْنِ ":صلى الله عليه وسلمحدیث النبي 

)رواه البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود(."حِكْمَةً فَهُوَ یَقْضِي بِهَا وَیُعَلِّمُهَا

:صلى الله عليه وسلمرسول االله قال: قال-رضي االله عنهما-ى في الصحیحین أیضا عن عبد االله بن عمر وفي روایة أخر 
،مالاوَرَجُلٍ أَتَاهُ اللَّهُ ،وَآنَاءَ النَّهَارِ ،آنَاءَ اللَّیْلِ یَقومُ لاَ حَسَدَ إلا فِي اثْنَتَیْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ "

".وَالنَّهَارِ ، وآنَاءَ اللَّیْلِ فَهُوَ یُنْفِقُهُ آنَاءَ 
فإن تمنى ،وله نیته،وهذا لا بأس به،وهي تمني مثل ما للمُغْبَطْ ،الغبطة:والمراد بالحسد هنا في الحدیث

.زوال تلك النعمة عنه كان هذا هو الحسد المحرم
".  أنا أفضلكم:ةذُكر لي أن الأعمالُ تباهى فتقول الصدق":قالوأخرج ابن خزیمة والحاكم عن عمر 

)٨٧٨:صحیح الترغیب والترهیب(

، أھـ". إنفاق شیئین من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد: والمراد بالزوجین : "٤/١١٢في فتح الباري - رحمھ الله- قال الحافظ ابن حجر : زَوْجَیْنِ (١)
.یعني كثوبین أو درھمین أو فرسین أو شاتین، یعني زوجین من مال واحد
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:أمثلة ونماذج للمتصدقين:ثالثاً 
،وإذا أردنا أن نتكلم عنهم،شهورةوبین الناس م،فأخبارُ المتصدقین لا تخفى علینا فهي في الكتب مسطورة

خیر من تنفس ،وحبیب الحق سبحانه،خیر الخلق،وسید المرسلین،وهو إمام المتقین،فلابد أن نبدأ بسیدهم
.  وخیر من وطيء الحصى علیه الصلاة والسلام،الهواء

رضي االله - عباس فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن،فقد كان أجود الناس وكان أجود ما یكون في رمضان
،وكان أجود ما یكون في رمضان حین یلقاه جبریل،أجود الناس بالخیرصلى الله عليه وسلمكان النبي ":أنه قال-عنهما

فإذا ،القرآنصلى الله عليه وسلمیعرض علیه النبي ،وكان جبریل علیه السلام یلقاه في كل لیلة في رمضان حتى ینسلخ
".أعطاهإلالا یُسأل عن شيء ":في روایتهزاد الإمام أحمد ،"لقیه كان أجود بالخیر من الریح المرسلة

صلى الله عليه وسلموهي صیغة مبالغة تفید أن النبي ،أفعل تفضیل" أجود"فكلمة :"وكان أجود ما یكون في رمضان":وقوله

. لكن یزداد هذا الجود والعطاء في رمضان،جواد طوال العام
وجه التشبیه بین :- مه االلهرح-قال الزین بن المنیر ":٤/١٣٩الفتح "في-رحمه االله- قال ابن حجر 

بالخیر وبین أجودیة الریح المرسلة أن المراد بالریح ریح الرحمة التي یرسلها االله تعالى لإنزال صلى الله عليه وسلمأجودیته 
أي فیَعُمُّ خیره وبره من هو بصفة الفقر ،الغیث العام الذي یكون سبباً لإصابة الأرض المیتة وغیر المیتة

.أهـ". لكفایة أكثر مما یعم الغیث الناشئة عن الریح المرسلةومن هو بصفة الغنى وا،والحاجة
وهدایة ،وبذل نفسه الله تعالى في إظهار دینه،من بذل العلم والمال،بجمیع أنواع الجودصلى الله عليه وسلموكان جوده 

،وتحمل أثقالهم،وقضاء حوائجهم،ووعظ جاهلهم،من إطعام جائعهم،وإیصال النفع إلیهم بكل طریق،عباده
:في أول مبعثه-رضي االله عنها-ولهذا قالت له خدیجة ،على هذه الخصال الحمیدة منذ نشأصلى الله عليه وسلمولم یزل 

وتعین على ،وتكسب المعدوم،وتحمل الكل،وتقري الضیف،إنك لتصل الرحم،واالله لا یخزیك االله أبدا"
.ثم تزایدت هذه الخصال فیه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثیرة،"نوائب الحق

".وأجود الناس،وأشجع الناس،أحسن الناسصلى الله عليه وسلمكان النبي ":قالیحین من حدیث أنس في الصحف
فجاءه رجلٌ ،ئا إلا أعطاهیعلى الإسلام شصلى الله عليه وسلمما سُئل رسول االله ":قالوفي صحیح مسلم عن أنس 

یعطي عطاء من لا یخشى ایا قوم أسلموا فإن محمدً :فرجع إلى قومه فقال،فأعطاه غنماً بین جبلین
،یرید إلا الدنیاماإن الرجل لیسلم ":ثم قال أنس،"یعطي عطاء ما یخاف الفقر":وفي روایة".ةقافال

".فما یمسي حتى یكون الإسلام أحب إلیه من الدنیا وما علیها
ما أعطاني وإنه لمن صلى الله عليه وسلملقد أعطاني رسول االله ":قالوفي صحیح مسلم أیضا عن صفوان بن أمیة 

صلى الله عليه وسلمأعطاه ":-رحمه االله-شهاب ابنقال،"فما برح یعطیني حتى إنه لأحبُ الناس إليَّ ،أبغض الناس إليَّ 

".ثم مائة،ثم مائة،مائةً من الغنمیوم حُنین 
أشهد ما :أعطى صفوان یومئذ وادیاً مملوءً إبلاً ونعماً فقال صفوانصلى الله عليه وسلمأن النبي :وفي مغازي الواقدي

.طابت بهذا إلا نفس نبي
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لْوْ جَاَءَنْاَ ":وإنه قال لجابر ،"شیئا فقال لاصلى الله عليه وسلمما سُئل رسول االله ":قالن جابر وفي الصحیحین ع
".مَالُ البَحْرَیِنِ لَقَدْ أَعْطَیِتُكَ هَكَذَاَ وَهَكَذَاَ وَهَكَذَاَ وَقَاَلَ بِیَدَیِهِ جَمِیِعَاً 

،مِن حُنَیْنٍ )١(مَقْفَلَهُ صلى الله عليه وسلمبینما هو یسیر مع النبي ":قالوفي الصحیحین من حدیث جبیر بن مُطعم 
وهُ إِلى سَمُرَةٍ ،فَعَلِقَهُ الأعْرَابُ یسَأَلُونَهُ  ،أَعْطُوني رِدَائِي":فقالصلى الله عليه وسلمفوقف النبي ،فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ )٢(حَتَّى اضْطَرُّ
".ي بَخِیلاً وَلا كَذَّاباً وَلا جَبَاناً ثمَُّ لا تَجِدُون،لَقَسَمْتُهُ بَیْنَكُمْ ،نَعَماً )٣(العِضَاةفَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ 

)٤٨٤٦:صحیح الجامع(".لا یدَّخر شیئاً لغدٍ صلى الله عليه وسلمكان رسول االله ":قالوأخرج الترمذي وابن حبان عن أنس 

فإنه ،مرضاتهابتغاءكله الله وفي صلى الله عليه وسلمكان جوده ":١٧٥لطائف المعارف ص"في-رحمه االله-قال ابن رجب
أو محتاج أو ینفقه في سبیل االله أو یتألف به على الإسلام من یقوي الإسلام كان یبذل المال إما لفقیر

ویعیش ،وكان یؤثر على نفسه وأهله وأولاده فیعطي عطاء یعجز عنه الملوك مثل كسرى وقیصر،بإسلامه
ن علیه الشهر والشهران لا یُوقد في بیته نار وربما ربط على بطنه الحجر مفیأتيفي نفسه عیش الفقراء 

ما تلقى من خدمة البیت وطلبت منه خادما -رضي االله عنها-الجوع وكان قد أتاه سبي فشكت إلیه فاطمة 
لاَ أُعْطِیِكِ وَأَدَعُ أَهْلَ ":أن تستعین بالتسبیح والتكبیر والتحمید عند نومها وقالصلى الله عليه وسلمفأمرها ،یكفیها مؤنة بیتها

أهـ."الصْفّةَ تطْوي بُطُوُنُهُمْ مِنْ الجُوُعْ 
مَاَ أُحِبُ أنَّ لِيِ أحُداً ذَهَبَاً أبْقىِ صبح ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البزار عن أبي سعید الخدري 

)٩٣١:صحیح الترغیب والترهیب(".  وَعِنْدِي مِنْهُ شَيءٌ إلا شَیْئاً أعدُّهُ لِدَیْنٍ ،ثالثةٍ 

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ ":التفت إلى أُحُدٍ فقالصلى الله عليه وسلمأن النبي وأخرج الإمام أحمد وأبو یعلى من حدیث أبي ذر 
لُ لآِلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِیلِ اللَّهِ  أَمُوتُ یَوْمَ أَمُوتُ أَدَعُ مِنْهُ دِینَارَیْنِ إلا ،بِیَدِهِ مَا یَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا یُحَوَّ

)٩٣٣:صحیح الترغیب والترهیب(. "دِینَارَیْنِ أُعِدُّهُمَا لِدَیْنٍ إِنْ كَانَ 

یا ابن أخي كنت مع قال لي أبو ذرٍ :قال- رضي االله عنهما-وأخرج البزار عن عبید االله بن عباس 
ةً أُنْفِقُهُ فِي سَبِیلِ االلهِ ":فقال لي،آخذا بیدهصلى الله عليه وسلمرسول االله  ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا وَفِضَّ وتُ أَمُ ،یَا أَبَا ذَرٍّ

أَذْهَبُ إِلَى الأقَلِّ وَتَذْهَبُ إِلَى :یَا أَبَا ذَرٍّ ":قال،قنطارا،یا رسول االله:قلت،"یَوْمَ أَمُوتُ أَدَعُ مِنْهُ قِیرَاطًا
.فأعادها عليّ ثلاث مرّات،!"قِیرَاطًا ،أُرِیدُ الآخِرَةَ وَتُرِیدُ الدُّنْیَا،الأكْثَرِ 

نَسَجْتُهَا بِیَدِي :فَقَالَتْ ،بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ صلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ :وأخرج البخاري عن سهل بن سعد 
اكْسُنِیهَا  مَا :فَقَالَ ،فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ ،)٤(زَارُهُ لإِ فَخَرَجَ إِلَیْنَا وَإِنَّهَا ،مُحْتَاجًا إِلَیْهَاصلى الله عليه وسلمفَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ،لأَِكْسُوَكَهَا

:القَوْمُ لهقَالَ ف،فَجَلَسَ النَّبِيَّ فِيِ المَجْلِسِ ثمَُّ رَجَعَ فَطَوَاَهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إلَیِهِ ،"نَعَمْ ":صلى الله عليه وسلمفقَاَلَ النَّبِيَّ ،نَهَاأَحْسَ 
هِ مَا سَأَلْتُهُ إِنِّي وَاللَّ :قَالَ ف،سَائِلاً وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ یَرُدُّ ،ثمَُّ سَأَلْتَهُ ،مُحْتَاجًا إِلَیْهَاصلى الله عليه وسلملَبِسَهَا النَّبِيُّ ،مَا أَحْسَنْتَ 

".فَكَانَتْ كَفَنَهُ :قَالَ سَهْلٌ ،إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِيا،لأَِلْبَسَه

.حال رجوعھ: مَقْفلَھَُ (١)
.شجرة: السَمُرَة(٢)
.شجر لھ شوك: العضاة (٣)
.ما یلبس في أسفل البدن لستر العورة: الإِزَارُ (٤)
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:والله درُّ القائل
مْ تُجبهُ أنامِلُهْ ــــــــــــــــناها لقبضٍ لثدَ بَسْطُ الكَفِّ حتى لو أنَّهتَعَوَّ 

لهُ ــ ــــِت سائــــــه ما أنـ ــــِكأنك تُعْطِیهَللاً ــــــــــــــه مُتَ ــــــــــــــــراه إذا جِئتـــــــــــــــت
تُه المعروفُ والجُودُ سَاحِلُهُ فلُجَّ حْرُ مِنْ أَي النَّواحي أتیتَهُ هُوَ البَ 

ائلُهُ ــــــــااللهَ سفلیتقِ ،ادَ بهاــــــــــــلجولو لم یكنْ في كفِهِ غیرُ روحِهِ 

:نماذج وأمثلة من جود وعطاء الصحابة والسلف الكرام
.﴾فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ ﴿:یتسابقون في الصدقات وإلى فعل الخیرات عملاً بقوله تعالىكان الصحابة الكرام 

.﴾كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ ﴿:وبقوله عز وجل)١٤٨:البقرةسورة (
)١٣٣:عمرانآل (. ﴾وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ ﴿وقوله تعالى )٢١:الحدید(

:-رضي االله عنه-أبو بكر الصديق -١
فهو السبّاق إلى البرِّ فلم ،في المقدمةهم إلى الخیرات فیأتي أبو بكر الصدیق وإذا ذكرنا الصحابة ومسابقت

.دائما كان له السبقدائما كان في المقدمة وف،یسابقه أحدٌ من الصحابة الكرام في عمل الخیر
فوافق ذلك مالاً ،یوما أن نتصدقصلى الله عليه وسلمأمرنا رسول االله ":قالوقد أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب 

ما أبقیت ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،فجئت بنصف مالي،الیوم أسبق أبا بكر إن سبقته یوماً :فقلت،عندي
یا أبا بكر ما أبقیت ":صلى الله عليه وسلمرسول االله لهفقال،بكلّ ما عندهوأتى أبو بكر :قال،مثله:قلتف" لأهلك ؟
.لا أسابقك إلى شيءٍ أبداً :قلت،أبقیت لهم االله ورسوله:قال" لأهلك ؟

عز -أعتق أبو بكر سبعة ممن كان یعذب في االله ":قالت-رضي االله عنها-وأخرج الحاكم عن عائشة 
".وعامر بن فهیرة،منهم بلال،-وجل

".وأعتق بلالاً سیدنا،أبو بكر سیدنا":یقولوكان عمر 
وأعتق في محبته بلالاً أبو بكر حَبَا في االله مالاً 

سرع في إجابته بلالاً وأوقد واسى النبي بكل فضلٍ 



فضل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع

٣٦

:-رضي االله عنها- عائشة -٢
:قالت- رضي االله عنها-عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة :"٣٠–٢/٢٩:صفة الصفوة"جاء في كتاب

ألف،أراه ثمانین ومائة :قالت،)الجوالقهما یشب(غرارتینبمال في -امرضي االله عنه-الزبیرابنبعث إلیها
فأمست وما عندها من ذلك درهم فلما أمست الناس،فجلست تقسمه بین یومئذ،مة وهي صائبطبق،فدعت 

أما استطعت مما قسمت الیوم أن :فقالت لها أم ذرةوزیت،فجاءتها بخبز فطوري،یا جاریة هلمي :قالت
.لو كنت ذكرتني لفعلتتعنفیني،لا-رضي االله عنها- فقالت علیه؟تشتري لنا بدرهم لحما نفطر 

تقسم سبعین ألفا -رضي االله عنها-لقد رأیت عائشة ":عن عروة قال:"٢/٣٠:صفة الصفوة أیضا"وفي
".وهي ترقع درعها

قلبها بالإیمان ومحبة الرحمن حتى نسیت إلى جنب ذلك امتلاءفقد ،فرضي االله عن أم المؤمنین عائشة
من؟هي بنت من؟هي زوج ،نفسها وهي صائمة

:-عز وجل- وإنفاقه في سبيل االله -االله عنهرضي -عثمان بن عفان -٣
الدار حین أشرف یومشهدت:حسنه الألباني عن ثمامة بن حزن القشیري قال،أخرج الترمذي بسند حسن

قال فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما ،بصاحبیكم اللذین ألبَّاكم عليَّ أتوني:فقالعلیهم عثمان
قدم المدینة صلى الله عليه وسلمأنشدكم باالله والإسلام هل تعلمون أن رسول االله :فقال.نقال فأشرف علیهم عثما،حماران

من یشتري بئر رومة فیجعل دلوه مع دلاء صلى الله عليه وسلمرسول االلهفقال،ولیس بها ماء یستعذب غیر بئر رومة
أنتم الیوم تمنعوني أن أشرب منها حتى و فاشتریتها من صلب مالي ؟المسلمین بخیر له منها في الجنة

أنشدكم باالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله :قال. اللهم نعم:قالواالبحر؟اء أشرب من م
فاشتریتها من ،من یشتري بقعة آل فلان فیزیدها في المسجد بخیر منها في الجنةصلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

باالله والإسلام هل أنشدكم :قال. اللهم نعم:قالواركعتین؟صلب مالي فأنتم الیوم تمنعوني أن أصلي فیها 
أنشدكم باالله والإسلام هل تعلمون أن :ثم قال. اللهم نعم:قالوامالي؟تعلمون أني جهزت جیش العسرة من 

جبل حتى تساقطت حجارته فتحرك ال،ومعه أبو بكر وعمر وأنا- مكةبجبل-على ثبیركانصلى الله عليه وسلمرسول االله
قال االله ،اللهم نعم:قالواوشهیدان؟وصدیق اسكن ثبیر فإنما علیك نبي :فركضه برجله وقال،بالحضیض

.- ثلاثا–شهدوا لي ورب الكعبة أني شهید ،أكبر
بألف دینار صلى الله عليه وسلمجاء عثمان بن عفان إلى النبي ":قالوفي مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سمرة 

یقلبها صلى الله عليه وسلمفجعل النبي :قالصلى الله عليه وسلمقال فصبها في حجر النبي ،جیش العسرةصلى الله عليه وسلمفي ثوبه حین جهز النبي 
.امرارً ذلكیردد–" مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْیَوْمِ ":یقولهو بیده و 

فلما اشتد بهم أنه أصاب الناس قحطٌ في خلافة أبي بكر الصدیق ":"الدر المنضود"المناوي في ذكر و 
وقد ،والأرض لم تنبت،سماء لم تمطرإن ال،یا خلیفة رسول االله:الأمر جاءوا إلى أبي بكر الصدیق وقالوا
فإني أرجوا االله ألا تُمسوا حتى یفرج االله عنكم ،انصرفوا واصبروا:توقع الناس الهلاك  فما تصنع ؟ فقال
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فجعلها ،فأناخت بباب عثمان ،فإذا هي ألف بعیرٍ موثوقة بُرا وزیتا ودقیقا،فلما اصبحوا خرجوا یتلقونها
اللهم :كم تُرْبحُوني ؟ قالوا:فقال،إنك لتعلم ما نرید:؟ قالوافقال ما ترون،ارفجاء إلیه التج،في داره
،أُعْطِیتُ أكثر:قال،خمسة:قالوا،أُعْطِیتُ أكثر:قال،أربعة:قالوا،أُعْطِیتُ زیادة على هذا:قال،درهمین

،طاني بكل درهم عشرة دراهمإنَّ االله أع:أعطاك ؟ قالالذيفمن،لیس في المدینة تجارٌ غیرنا:قالوا
أني جعلت ما حملت العِیرُ صدقة الله على الفقراء ،فإني أُشْهِدُكُم االله تعالى:قال،لا:أعندكم زیادة ؟ قالوا

".والمساكین
:-رضي االله عنه-عبد الرحمن بن عوف -٤

ان بأربعین ألف من عثم)١(باع كدیمتهأن عبد الرحمن بن عوف أخرج الترمذي عن المسور بن مخرمة
فقسمه بین بني زهرة وفقراء المسلمین ،فأمر عثمان بن عفان عبد االله بن أبي السرح فأعطاه الثمن،دینار

:ما هذا ؟ فقلت:بنصیبها فقالت-رضي االله عنها-عائشة فأتیت:قال المسور،صلى الله عليه وسلموأزواج رسول االله 
سقى االله ابن عوف " عَلَیكُنَّ بَعْديِ إلا الصْاَبِرُوُنَ لاَ یَحْنوُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :الرحمن، فقالتبعث به عبد 

.من سلسبیل الجنة
:-رضي االله عنه-الزُّبير بن العوُّام -٥

كان للزبیر بن العوام ألف مملوك ":قال مغیثُ بن سُمَي:٥٦- ١/٥٥قال الذهبي في سیر أعلام النبلاء 
بل یتصدق بها ":سعید بن عبد العزیز نحوه وزادرواه" ئیایدخل بیته من خراجهم شالخراج، فلایؤدون إلیه 

".كلها
:"أحد العشرة المبشرين بالجنة"- رضي االله عنه- طلحة بن عبيد االله -٦

طلحة بن عبید االلههبیأأخرج الدارقطني في المستجاد من فعلات الأجواد عن موسى بن طلحة عن 

یا أبا محمد ما لي :فقالت له زوجته،فبات لیلته یتململ:قال،أنه أتاه مال من حضرموت سبعمائة ألف
،ولكن تفكرت منذ اللیلة،لعمري لنعم زوجة المرء أنت:قال،أرَابُكَ منَّا أمرٌ فنعتبكتتململ؟أراك منذ اللیلة 

:فأین أنت عن بعض أخلاقك ؟ قال:ما ظن رجل بربه عز وجل یبیت وهذا المال في بیته ؟ قالت:فقلت
فقسمته على بیوت المهاجرین والأنصار على قدر ،إذا أصبحت دعوت بجفان وقصاع:و ؟ قالتوما ه

وهي أم كلثوم بنت أبي بكر –إنك ما عَلِمتُ موفقة بنت موفق ،یرحمك االله تعالى:فقال لها:قال،منازلهم
علّي بن طالب فبعث إلى،فقسمها بین المهاجرین والأنصار،فلما أصبح دعا بجفان وقصاعالصدیق 

فأین كُنتِ منذ : قالأما كان لنا في هذا المال من نصیب ؟،یا أبا محمد:فقالت له زوجته،منها بجفنة
.فكانت صرة فیها نحو من ألف درهم:قالت،فشأنك ما بقيالیوم؟

،الجبلابتاع طلحة بئراً في ناحیة":قالوأخرج الطبراني وابن عساكر وابن عدي عن سلمة بن الأكوع 
".أَنْتَ طَلْحَةُ الْفَیَّاضُ ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،فأطعم الناس،ونحر جزوراً 

.من منازل بني النضیراسم مكان لموضع كان فیھ سھم عبد الرحمن : الكدیمة (١)
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:-رضي االله عنهما-ابن عمر -٧
".ببضعة وعشرین ألفا  فما قام حتى أعطاهاأُتي ابن عمر :عن نافع قال١/٢٩٦جاء في الحلیة 

قُ في المجلس ثلاثین ":وأخرج أبو نعیم أیضا في الحلیة وابن عساكر عن نافع قال إن كان ابن عمر لیُفَرِّ
ومرة أخرى اشتهى ،)٢(واشتهى في مرضه أن یأكل حُوتاً ،)١(ثم یأتي علیه شهرٌ ما یأكل مُزْعَةَ لحمٍ ،ألفا
إذا اشتد عجبه بشيء من كان ابن عمر "وكان ابن نافع یقول ،"تصدق بهإلیه فلما جيء به ،عنباً 
)٩٢:عمرانآل (". لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ":ل مصداقا لقوله تعالىقرَّبه لربه عز وج،ماله

".أو زاد،ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان":عن نافع قال٣/٢١٨وجاء في سیر أعلام النبلاء 
)إسناده صحیح-رحمه االله-قال الذهبي(

:- رضي االله عنه- أبو طلحة الأنصاري -٨
لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا ﴿:عملاً بقوله تعالى)٣(تصدق أبو طلحة الأنصاري بأحب ماله إلیه بَیْرُحَاَء

)٩٢:عمرانآل (. ﴾تُحِبُّونَ 

،كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدینة مالاً من نخل":قالأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك فقد
،یدخلها ویشرب من ماء فیها طیبصلى الله عليه وسلموكانت مستقبلة المسجد وكان النبي ،ه إلیه بَیْرُحَاَءوالمأوكان أحب 

صلى الله عليه وسلمإلى رسول االلهقام أبو طلحة ﴾قُوا مِمَّا تُحِبُّونَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِ ﴿:هذه الآیةفلما نزلت:قال أنس

وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَیْرُحَاَء ،"لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ " :إن االله یقول!یا رسول االله:فقال
بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ ":صلى الله عليه وسلمفقال ،االلهحیث أراكیا رسول االله فضعها ،وإنها صدقة الله أرجو برها وذخرها عند االله

قال أبو طلحة أفعل ذلك یا ."وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأقْرَبِینَ ،وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ،ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ،رَابِحٌ 
.فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه،رسول االله

أهل یحب ومشاورةفي هذا الحدیث استحباب الإنفاق مما ":كما في شرح مسلم- رحمه االله- قال النووي 
.العلم والفضل في كیفیة الصدقات ووجوه الطاعات وغیرها

لأن برَّ الرب بعبده في الآخرة وإكرامه بأن :هو الجنةأنَّ البِرَّ عن أهل التأویل-رحمه االله-ونقل ابن كثیر 
.ؤمنون جنة ربكم حتى تنفقوا مما تحبونلن تنالوا أیها الم:فتأویل الكلام،یدخله الجنة

وركب ،وهي حرة لوجه االله تعالىهاللهم إنه لا أحب إليّ من جاریتي رمیث:یقولوها هو ابن عمر 
.وأدخله في البدن، فأعجبه مشیه فأناخه فقال یا نافع أشعره )٤(نجیباً 

.یحب السكرإن الربیعكر ویقول أنه كان یتصدق بالس:- رحمه االله-ونقل القرطبي عن الربیع بن خثیم

.أي قطعة لحم: بضم المیم وإسكان الزاي : مُزْعَةَ لحم (١)
.السمك: الحُوت (٢)
.اسم لحدیقة نخل كانت لأبي طلحة: الباء وفتحھا ممدوداً بكسر: بیَْرُحَاءَ (٣)
.الجمل القوي: النجیب (٤)
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:- رضي االله عنهما-أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل -٩
:١/٤٥٦وسیر أعلام النبلاء ،١/٢٣٧وحلیة الأولیاء ،١/٤٩١جاء في صفوة الصفوة 

ن أذهب بها إلى أبي عبیدة ب:فقال للغلام،رَّةٍ صُ أخذ أربعمائة دینار فجعلها في أن عمر بن الخطاب "
یقول لك أمیر :فقال،فذهب بها الغلام: قال،ساعة في البیت حتى تنظر ما یصنع)١(الجراح ثم تَلَّهَ 

یا جاریة اذهبي بهذه السبعة إلى :ثم قال،وصله االله ورحمه:فقال،المؤمنین أجعل هذه في بعض حاجتك
فوجده قد أعد مثلها لمعاذ ،برهوأخفرجع الغلام إلى عمر . حتى أنفذها،وبهذه الخمسة إلى فلان،فلان
فذهب بها إلیه فقال یقول ،وتَلَّهَ في البیت ساعة حتى تنظر ما یصنع،اذهب بها إلى معاذ:جبل فقالبن 

تعالي یا جاریة اذهبي إلى . ووصله -رحمه االله-:فقال،لك أمیر المؤمنین أجعل هذه في بعض حاجتك
ولم -ونحن واالله مساكین فأعطنا :فقالت،فاطلعت امرأة معاذ،ااذهبي إلى بیت فلان بكذو ،بیت فلان بكذا

إنهم :وقال،فأخبره فسر بذلكرجع الغلام إلى عمرف،بهما إلیها)٢(فَدَحَىَ –یبق في الخرقة إلا دیناران 
)٩٢٦:رواه الطبراني في الكبیر وهو في صحیح الترغیب والترهیب(".  إخوة بعضهم من بعض

:وهو منهم- صلى االله عليه وسلم-رسول االله نْ يُّونَ مِ الأشْعَرِ - ١٠
إِنَّ الأشْعَرِیِّینَ إِذَا ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى الأشعري 

ثمَُّ اقْتَسَمُوه بَیْنَهُمْ فِي ،فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ ،أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِیَالِهِمْ بِالْمَدِینَةِ ،أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ 
".إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِیَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُم

:يشتري بحائطه نخلة في الجنة-رضي االله عنه-أبو الدحداح- ١١
یا : قالإن رجلاً ":قالفي كتابه الإصابة عن أنس -رحمه االله-الحافظ هذكر قد مر بنا الأثر الذي و 

: صلى الله عليه وسلمه أَن یُعطیني حتى أُقیم حَائِطِي بها، فقال النبي رَ رسول االله إن لفلان نخلة، وأنا أُقیم حَائِطِي بها فأْمُ 
ففعل، فأتي النبي : بعني نخلتك بحائطي، قال: فأتاه أبو الدحداح فقال، ، فأبى"أَعْطِهَا إِیَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ "

كَمْ مِنْ عِذْقٍ رَدَاحٍ : "صلى الله عليه وسلمرسول االله ابتعت النخلة بحائطي فأجعلها له فقد أعطیتكها فقال النبي یا : فقالصلى الله عليه وسلم
یا أم الدحداح أخرجي من الحائط، فإني قد : فقالامرأتهفأتى : قال–مراراً قالها" لأَِبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ 

.تشبههاأو كلمة–ربح البیع : بعته بنخلةٍ في الجنة، فقالت
.وأنظر إلى صدق الإیمان كیف یدفع إلى البذل والنفقة في سبیل االله عز وجل

مْ فِي سَبِیلِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ یَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِ ﴿:قال تعالى
ادِقُونَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ  )١٥:الحجرات(.﴾الصَّ

.أي تشاغل: ھو بفتح التاء المثناة فوق واللام أیضا وتشدید الھاء : تَلَّھَ (١)
.أي رمى بھما: بالحاء المھملة : بھما فَدَحَىَ (٢)
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:-رحمه االله- يزيد بن مروان - ١٢
أن یزید بن مروان جاءه مال فجعل یَصُرّه صُرُرَاً ویبعث به إلى ":٧/٤٣٩جاء في شعب الإیمان للبیهقي 

إنّي لأستحي من اللّه عز وجل أن أسأل الجنّة لأخٍ من إخواني ثم أبخل علیه الدینار :ویقول،إخوانه
.وثبت هذا أیضا عن عبد الرحمن بن الحارث،"والدرهم

:-رضي االله عنه- حكيم بن حزام - ١٣
،ما أصبحت صباحاً قطُّ ":كان یقولأن حكیم بن حزام ١٠٧صـأخرج ابن أبي الدنیا في مكارم الأخلاق 

ولا أصبحت ،علیهافرأیت بفنائي طالب حاجة قد ضاق بها ذرعاً فقضیتها إلا كانت من النعم التي أحمدُ االله
".علیهاإلا كان ذلك من المصائب التي أسأل االله عز وجل الأجر،صباحاً لم أرَ بفنائي طالب حاجة

:"سيد التابعين"- رحمه االله-أُوَيس القَرَنِيِ - ١٤
كان أُوَیس إذا أمسى تصدق بما في ":عن أصبغ بن زید قال٢/٨٤والحلیة ،٤/٣٠جاء في كتاب السیر 

ومن مات عاریا فلا ،اللهم من مات جوعاَ فلا تُؤاخذني به:ثم قال،یته من الفضل من الطعام والشرابب
فإنه لیس ،اللهم إني أعتذر إلیك الیوم من كل كبدٍ جائعةٍ وبدنٍ عارٍ ":وكان یقول في دعائه،"تُؤاخذني به

ولم یكن على ظهره ،"على ظهريلي شيء من الدنیا إلا مابطني ولیسفي بیتي من الطعام إلا ما في 
.حینذاك إلا خرقة

:-رحمه االله-عامر بن عبد االله بن الزبير - ١٥
حدثنا سفیان أن :قال-رحمه االله- عن الإمام أحمد بن حنبل ٥/٢١٩جاء في كتاب سیر أعلام النبلاء 

".كل مرة بِدِیَتِهِ یعني یتصدق ،عامر بن عبد االله بن الزبیر أشترى نفسه من االله عز وجل ست مرات

:-رحمه االله-محمد بن كعب القرظي - ١٦
مالاً بالمدینة وحصَّلأن محمد بن كعب كان له أملاكٌ :٥/٦٨في كتابه السیر -رحمه االله-قال الذهبي 

.وأدَّخر ربي لولدي،ولكن أدَّخره لنفسي عند ربي،لا:قال،أدَّخر لولدك:فقیل له،مره
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:)١(الحكمة من مشروعيتهافوائد الزكاة و
:حصول طاعة االله بتنفیذ أمره-١

.الكبیرالعظیم والأجروهذا فیه ما فیه من الفضل ،رضوانهوابتغاء،رجاء ثوابه وخشیة عذابه
)٧١:الأحزاب(}ومن يطعِ اللهَّ ورسولَه فَقَد فازَ فَوزاً عظيماً{:قال تعالى

)١٣٢:عمرانآل (}ا اللهَّ والرّسولَ لَعلكَُّم تُرحمونوأَطيعو{:وقال تعالى

)١٣:النساء(}لْعظيمومن يطعِ اللَّه ورسولَه يدخلْه جناّت تجَرِي من تَحتها الأنهْار خالدين فيها وذَٰلك الْفَوزُ ا{:وقال تعالى

:االله والفقه في دینهتُعین المسلم على معرفة حدود-٢
وفضل ،من منعهاومستحقها وإثم،وأنصابها،وأموالها،لأن المسلم لا یؤدي زكاته إلا بعد أن یعرف أحكامها

.وغیر ذلك مما تدعو الحاجة إلیه،من أداها
:تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة-٣

فیشعر صاحب المال بوجوب الإحسان ،سروالغني یحسن إلى المع،فیرحم القوي القادر الضعیف العاجز
فتصبح الأمة )٧٧:القصص(.﴾وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ ﴿:قال تعالى،علیه كما أحسن االله إلیه

.الإسلامیة كأنها عائلة واحدة
:تثبیت أواصر المحبة بین الغني والفقیر-٤

.لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إلیها
:والبعد بها عن خلق الشحّ والبخل،طهیر النفوس وتزكیتهات-٥

}خذْ من أمَوالهِم صدقَةً تطُهَِّرهم وتُزكيّهِم بهِا{:كما أشار القرآن الكریم إلى هذا المعنى في قوله تعالى
)١٠٣:التوبة(

،من الآثام في رمضانارتكبهویدل على هذا أیضاً أن زكاة الفطر طُهرة للصائم مما 
زكاة الفطر طُهرة صلى الله عليه وسلمفرض رسول االله ":قالفقد أخرج الدارقطني والبیهقي في سننه عن ابن عباس 

ومن ادَّاها بعد ،من ادَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،كیناوطُعمة للمس،للصائم من اللغو والرفث
)٣٥٧٠: الجامعصحیح (". الصلاة فهي صدقة من الصدقات

.والرحمة للفقراء،والعطف على ذوي الحاجات،تعوید المسلم على صفة الجود والكرم-٦
:حفظ النفس عن الشحّ -٧

)٩:الحشر(}ئك هم الْمفْلحونمن يوقَ شحّ نفَسْه فأَُولَٰ{َ:قال تعالى

واختصارتصرفب- اللهرحمھ-الزكاة في الإسلام للقحطاني١-
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:الفقیر بما یأخذ من الزكاة على طاعة اهللاستعانة-٨
بل ربما یوقعه ذلك في شك من ضمان االله تعالى ،قلبه بالهموم شغلاً یمنعه من العبادةلاشتغلولولا ذلك 

والتطلع إلى ،ئهم عن ذل السؤالوالزكاة تزكي الفقراء والمساكین بسد حاجاتهم وإغنا،الرزق له ولكل مخلوق
.ما في أیدي الخلق

:وما أشبه ذلك،والنهب،تمنع الجرائم المالیة مثل السرقات-٩
.أو بالصدقة والإحسان إلیهم،الفقراء عن هذه الجرائم بإعطائهم الزكاةلاستغناء

:ذهاب شر المال ووباله- ١٠
أرأیت لو أدَّى صلى الله عليه وسلمقال رجل من القوم  یا رسول االله :قالفقد أخرج الطبراني في الأوسط من حدیث جابر 

إِذَا أدَّیْتَ " :ولفظ الحاكم."فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ ،مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ ":صلى الله عليه وسلمالرجل زكاة ماله ؟ فقال رسول االله 
".زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ 

:تطهیر المال- ١١
)رواه مسلم(...")١(إنَّ هَذِهِ الصَدَقَاتِ إِنَمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاَسِ "... :صلى الله عليه وسلملقول النبي ،تطهیر للماللأن الزكاة

:وقایة المال من الفساد- ١٢
وقیل  إذا أخذ الغني الزكاة ،لأن الحرام یهلك الحلال:قیل في ذلك،)٢(لأن الزكاة ما خالطت مالاً إلا أفسدته

)١٧٩٣برقم ١/٥٦٢أنظر مشكاة المصابیح (. الزكاة للفقراءلأن،أهلكت ماله
:أداء الزكاة من شكر النعم- ١٣

)٧:إبراهیم(.}لأَزَيِدنكَُّموإذِْ تأَذََّن ربكُّم لَئن شكَرتُم {:لقول االله تعالى،وشكر النعم سبب لزیادتها

خُذْ (: كما قال تعالى ،ومعنى أوساخ الناس أنھا تطھیر لأموالھم ونفوسھم: "٧/١٨٤في شرحھ على صحیح مسلم - رحمھ الله- قال الإمام النووي : أوَْسَاخُ النَّاسَِ (١)
یھِم بھَِا .لة الأوساخفھي كغسا) ١٠٣:التوبةسورة (. )مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّرُھمُْ وَتزَُكِّ

رواه الشافعي والبخاري في تاریخھ، والحمیدي، والبزار، وضعفھ ".  ما خالطت الزكاة مالاً قط إلا أفسدتھ: "بلفظ - رضي الله عنھا- جاء في حدیث عن عائشة (٢)
.، ولكن المعنى صحیح١٧٩٣برقم ١/٥٦٢، وضعفھ الألباني في مشكاة المصابیح ٣/٦٤الھیثمي في المجمع 
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:نصائحِ وتوجيهات
:- تعالى-وجه االلهذه الصدقةوأن تبتغي به،لاصإذا تصدقت فعليك بالإخ-١

}وفّ إِليَكُم وأنَْتُم لاَ تظُْلَمونوما تنُفقُوا من خيرٍ فَلأنَْفُسكُم وما تنُفقُون إلا ابتغَاء وجه اللَّه وما تنُفقُوا من خيرٍ ي{:قال تعالى
)٢٧٢:البقرة(

ها وابِلٌ فآَتَت أُكُلَها وة أصَابومثَلُ الَّذين ينفقُون أمَوالهَم ابتغاء مرضات اللَّه وتثَبْيِتاً من أنَْفسُهِم كَمثَلِ جنّة بِرب{:وقال تعالى
يرصب لُونمبِما تَع اللَّهها وابِلٌ فطَلٌَّ وبصي لَم نِ فإَِنَفيع٢٦٥:البقرةسورة (}ض(

ومن يفْعلْ ذَٰلك ابتغاَء مرضاَت لاَّ خير في كَثير مّن نَّجواهم إلا من أمَر بِصدقَة أَو معروف أَو إصِلاَحٍ بين الناّسِ{:وقال تعالى
)١١٤:النساء(}اللَّه فسَوف نُؤتيه أَجرا عظيما

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث سعد بن أبي وقاص 
".مْرَأَتِكَ اا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلا أُجِرْتَ عَلَیْهَ 

لا ،لا ینفق عن هوى ولا عن غرض،وجه االله تعاليابتغاءإنه لا ینفق إلا ،إنَّ هذا شأن المؤمن لا سواه
االله لثوابیطمَئِن و ،االله في مالهلبركةیطمَئِن و ،ومن ثم یطمَئِن لقبول االله لصدقته،ینفق إلا خالصاً الله

.وعطاء الآخرة بعد ذلك خیرٌ وأبقى،ویرتفع ویتطهر ویزكوا بما أعطى وهو بَعُدَ عن هذه الأرض،وعطائِه
.شرط لقبول الصدقةتعالى فالإخلاصوأن یبتغي بصدقته وجه االله ،فمن أراد أن یتصدق فعلیه بالإخلاص

یَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إلا مَا كَانَ إِنَّ اللَّهَ لاَ "... :قالصلى الله عليه وسلموفي الحدیث الذي أخرجه النسائي أن الحبیب النبي 
وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴿:وقال تعالى واصفا حال المخلصین)٥٢:صحیحةال(".وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ ،خَالِصًا

)٩-٨:الإنسان(. ﴾كُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًاإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِیدُ مِن﴾٨﴿مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا 

أنا أغْنى ":فاالله تعالى یقول في الحدیث القدسي،أما من خلا عمله من الإخلاص فعمله مردود علیه
)رواه مسلم(".مَنْ عَمِل عَمَلا أشرك فیه مَعي غیري تركتهُ وشِرْكَهُ ،الشُّركاء عن الشِّركِ 

والذین أخبر عنهم الحبیب المختار في الحدیث ،)١(لذین ستسعر بهم النَّاربل سیكون من جملة الثلاثة ا
ثم ذكر الحدیث فقال ....."إنَّ أَوّلَ النّاسِ یُقْضَىَ یَوْمَ القِیَامَةِ عَلَیْهِ ":صلى الله عليه وسلمالذي أخرجه الإمام مسلم فقال 

فَمَا عَمِلْتَ :قَالَ ،فَأُتِيَ بِهِ فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا،لّهِ وَرَجُلٌ وَسّعَ االله عَلَیْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُ ":فیه
وَلَكِنّكَ فَعَلْتَ لِیُقَالَ هُوَ ،كَذَبْتَ :قَالَ ،مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِیلٍ تُحِبّ أَنْ یُنْفَقَ فِیهَا إلا أَنْفَقْتُ فِیهَا لَكَ :فِیهَا ؟ قَالَ 

".ثمُّ ألُْقِيَ فِي النَّار،مِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ ثمُّ أُ ،فَقَدْ قِیلَ ،جَوَادٌ 
یَا أَبَا هُرَیْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلاَثَةُ ":على ركبتي وقالصلى الله عليه وسلمثم ضرب النبي :قالوفي روایة الترمذي أن أبا هریرة 

لُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّار یَوْمَ الْقِیَامَةِ  ".أَوَّ

رُ بھِِمْ النَّارُ تُ (١) )٢٤: سورة البقرة(".فاَتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ": كما قال تعالى ،أي توقد بھم: سَعَّ
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٤٤

فإنه سیكون من جملة الذین یُظِلُّهُمُ االله في ظله یوم لا ،نقیض أنظر لحال من أخلص في صدقتهوعلى ال
وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حتى لاَ تَعْلَمَ "... :منهمفذكرصلى الله عليه وسلمكما أخبر بهذا الحبیب النبي ،ظل إلا ظله

)ي ومسلم من حدیث أبي هریرة أخرجه البخار (". شِمَالُهُ مَاَ تُنْفِقُ یَمِینُهُ 

فیتصدق به ،كان یحمل جراب الخبز على ظهره باللیل-رحمه االله-وأنظر لزین العابدین علي بن الحسین 
:لواافق،جعلوا ینظرون إلى آثار سواد بظهره،ولما مات فغسلوه،"غضب الربتطفئإن صدقة السر ":ویقول

.یعطیه فقراء أهل المدینة،على ظهرهكان یحمل جراب الدقیق لیلاً :فقیلهذا؟ما 
فلمَّا مات علي بن الحسین فقدوا ما كانوا ،وكان ناس من أهل المدینة یعیشون لا یدرون من أین كان معاشهم

)٣/١٣٥:حلیة الأولیاء(".  یؤتون به في اللیل

:إذا تصدقت فتصدق من الكسب الطيب-٢
ون وا أنَْفقُوا من طيَِّبات ما كسَبتُم وممّا أخرجنا لكَُم من الأرضِ ولاَ تيَمّموا الْخبَيِث منه تنُفقُيا أَيهّا الَّذين آمن{:قال تعالى

 ّيَغن اللَّه ّوا أَنلَماعو يهضُوا فتُغْم إلا أَن يهذبآِخ تُمَلسويدم٢٦٧:البقرةسورة (}ح(

إِنَّ االلهَ تَعَالَى طَیِّبٌ لاَ یَقْبَلُ إلا "!أیها الناس:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قاللم عن أبي هریرة أخرج الإمام مسو 
یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ":وَإِنَّ االلهَ أَمَرَ المُؤْمِنِیْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِیْنَ فَقَالَ ،طَیِّبَاً 

:البقرةسورة (".یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ":وَقَالَ )٥١:المؤمنون (."إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ 

وَمَشْرَبُهُ ،حَرَامٌ رَبِّ وَمَطْعَمُهُ بِّ یَا یَا رَ ،یَمُدُّ یَدَیْهِ إِلَى السَّمَاء،ثمَُّ ذَكَرَ الرَّجُلَ یُطِیْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ )١٧٢
".فَأَنَّى یُسْتَجَابُ لذلك،وَغُذِيَ بِالحَرَامِ وملبسه حرام،،حَرَامٌ 

:في شرحه للحدیث السابق-رحمه االله-قال الإمام النووي 
،والمشروب،وفیه أن المأكول،والنهي عن الإنفاق من غیره،فیه الحث على الإنفاق من الحلال".... 

بذلك من بالاعتناءوأن من أراد الدعاء كان أولى ،ینبغي أن یكون حلالاً خالصاً لا شبهه فیه،والملبوس
)٧/١٠٤:شرح الإمام النووي على مسلم(أهـ". غیره

لا یُهدِینَّ أحدكم ،یا بني":وروى الإمام مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبیه أنه كان یقول لبنیه
".فإن االله أكرم الكرماء وأحقُّ من اختیر له،ن البُدن شیئا یستحي أن یهدیه لكریمهم
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:إذا كنت فقيرا تصدق ولو بالقليل-٣
)١٠:الضحى(}تنَهروأمَّا الساّئلَ فَلَا {:قال تعالى

أدركت أقواماً كانوا ما واالله لقد ":قال-رحمه االله-وجاء في كتاب الزهد للإمام أحمد عن الحسن البصري 
".ولقد كان الرجل منهم یخرج فیأمر أهله ألا یردوا سائلاً ،یردون سائلاً إلا بشيء

إِذَا أَتَاكُمُ السَّائِلُ فَضَعُوا فِي یَدِهِ وَلَوْ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج ابن عدي في الكامل عن جابر 
)٢٦٧:صحیح الجامع(". مُحَرَّقًا)١(ظِلْفًا

أنها صلى الله عليه وسلموكانت ممن بایعوا رسول االله -رضي االله عنها-والترمذي والنسائي عن أم بَجیدٍ داودوأخرج أبو
إِنْ ":صلى الله عليه وسلمفقال لها رسول االله ،"أجد له شیئا أعطیه إیاهبابي فماإنَّ المسكین لیقوم على ":قالت لرسول االله

)١٤٤٠:الجامعصحیح()٨٨٤:صحیح الترغیب والترهیب(".مُحْرَقًا فَادْفَعِیهِ إِلَیْهِ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَیْئًا تُعْطِیهِ إِیَّاهُ إلا ظِلْفًا
".لا تَرُدِّيِ سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلفٍ مُحرَقٍ ":وفي روایة

)رواه مسلم(". لاَ تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَیْئًا":حیث قالصلى الله عليه وسلموصدق الحبیب النبي 
دَقَةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالمن حدیث أبي هریرة والحاكم داودوأخرج أبو  ،)٢(أفضل الصَّ

)١١١٢:صحیح الجامع()٥٦٦:السلسلة الصحیحة()٨٨٢:صحیح الترغیب والترهیب(".وَابْدَأْ بِمِنْ تَعُولُ 
دَقَ ":ولا ینافیه حدیث،ما یعطیه المقل على قدر طاقته:والمراد لعموم "ةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًىخَیْرُ الصَّ

)حاشیة السنديُّ على سنن النسائِي(.وغنى الید،الغنى القلبي
فقد أسلفك حسن ،من انتجعك مؤملاً لك":الجوزي عن بعض الحكماء قاللابنوجاء في كتاب الحدائِق 

".الظنِّ بك
.﴾وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ﴿:ه تعالىوكان سعید بن العاص لا یرد سائِلاً إذا جاءه عملاً بقول-

كان سعید بن العاص إذا قصده سائل ولیس ":قال-رحمه االله-ففي سیر أعلام النبلاء عن ابن عیینة 
".سجلاً بمسألتك إلى المیسرةعلىأكتب :قال له،عنده شيء

)٩:الحشر(}الْمفْلحونم خصاصةٌ ومن يوقَ شحّ نَفسْه فأَُولَئك هم ويؤثرون علَى أنَْفسُهِم ولَو كاَن بهِِ{:وقال تعالى

إني :فقال،صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم واللفظ له من حدیث أبي هریرة 
ثم أرسل إلى ،ماءالوالذي بعثك بالحق ما عندي إلا :إلى بعض نسائه فقالتصلى الله عليه وسلمرسول االله فأرسل،مجهود

فقام رجل من " مَنْ یُضِیفُه هَذَهِ اللَّیْلَةَ ؟":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،وقلن كلهن مثل ذلك،أخرى فقالت مثل ذلك
هل عندك من :لامرأتهفقال ،به إلى رحلهفانطلق،االلهأنا یا رسول :الأنصار یقال له أبو طلحة فقال

فإذا دخل ضیفنا فأریه أنا نأكل فإذا ،هم بشيء ونومیهمفعللی:قال،إلا قُوت صبیاني،لا:قالتشيء؟
وباتا طاویین فلما ،فقعدوا وأكل الضیف،ففعلت،أهوى بیده لیأكل فقومي إلى السراج كي تصلحیه فأطفئیه

فأنزل ". قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِیعِكُمَا بِضَیْفِكُمَا اللَّیْلَةَ ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله ،صلى الله عليه وسلمأصبح غدا على رسول االله 
.)٩:الحشر(﴾وَیُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿االله تعالى 

.وھو بمنزلة الحافر للفرس،وھو ظفُر كل ما أجتر من البقر والغنم،بكسر الظاء المعجمة: الظِلْفُ ١-
)١/٣٢٠: النھایة في غریب الحدیث.  (ما یحتملھ حال قلیل المالھو قدر: جُھْدُ الْمُقلِِّ - ٢
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،على ظهورنا)١(لما نزلت آیة الصدقات كنا نُحَامِلُ ":قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي مسعود 
إن االله لغنيٌ :فقال المنافقون،اعوجاء أبو عقیل بنصف ص،ءٍ رَامُ :فقالوا،فجاء رجل فتصدّق بشيء كثیر

دَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ الْمُطَّوِّعِینَ )٢(الَّذِینَ یَلْمِزُونَ "فنزلت ،عن صدقة هذا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّ
)٧٩:لتوبةا(". أَلِیمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ مِنْهُمْ اللَّهُ سَخِرَ ۙ◌ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 

وجاء إنسان بأكثر ،فجاء أبو عقیل بنصف صاع،لما أُمِرْنَا بالصدقة كنا نتحامل على ظهورنا":وفي روایة
الَّذِینَ یَلْمِزُونَ ":فنزلت،وما فعل الآخر هذا إلا ریاءً ،إن االله غنيٌ عن صدقة هذا:فقال المنافقون،منه

دَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إلا جُهْدَهُمْ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي  فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ )٣(الصَّ
)٧٩:التوبة(.  "عَذَابٌ أَلِیمٌ 

ولا یعاب على من تصدق بما یستطیع ولو ،أنه لا ینبغي أن تحتقر الصدقة ولو كانت قلیلة:وفي الحدیث
)٣٢٨الزكاة في الإسلام ص(.  عاب علیه فإنه یتصف بصفة من صفات المنافقینوأن من،كان قلیلا

فجاء ،في صدر النهارصلى الله عليه وسلمكنا عند رسول االله ":قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث جریر بن عبد االله 
:صدقة فقالدعا الناس إلى الصلى الله عليه وسلموفي الحدیث أن النبي ... )٤(قومٌ حفاةٌ عراةٌ مُجتابي النِّمَارِ أو الْعَبَاءِ 

".وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ":حتى قال" مِنْ صَاعِ تَمْرهِِ ،مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ،مِنْ ثَوْبِهِ ،مِنْ دِرْهَمِهِ ،تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِینَارهِِ "
مَنْ تَصَدَّقَ ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وقد مر بنا الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

ثمَُّ یُرَبِّیهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا یُرَبِّي ،فَإِنَّ اللَّهَ یَتَقَبَّلُهَا بِیَمِینِهِ ، وَلاَ یَقْبَلُ اللَّهُ إلا الطَّیِّبَ ،دْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِّبٍ بِعَ 
".أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ 

،وفي الحدیث الحث على الصدقة":١١/٤٠٥في فتح الباري كما -رحمه االله-یقول الحافظ ابن حجر 
القلیل من احتقاروقد قُیِّدت في الحدیث بالكسب الطیب وفیه إشارة إلى ترك ،ولو قلَّت،وقبول الصدقة
أهـ". الصدقة وغیرها

أَحَدٍ إلا مَا مِنْكُمْ مِنْ ":یقولصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث عدي بن حاتم 
وَیَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ یَرَى إلا مَا ،فَیَنْظُرُ أَیْمَنَ مِنْهُ فَلاَ یَرَى إلا مَا قَدَّمَ ،سَیُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُ وَبَیْنَهُ تُرْجُمَانٌ 

".اتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَ ،قَدَّمَ وَیَنْظُرُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَلاَ یَرَى إلا النَّار تِلْقَاءَ وَجْهِهِ 
".مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ یَسْتَتِرَ مِنَ النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْیَفْعَلْ ":وفي روایة
ثم أعرض وأشاح ،"اتَّقُوا النَّار":بوجهه ثم قال)٥(فأعرض وأشاح،النَّارصلى الله عليه وسلمذكر لنا رسول االله ":وفي روایة

".فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ ،اتَّقُوا النَّار وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ":ثم قال،بوجهه حتى ظننا أنه كأنما ینظر إلیها
شرح النووي على (.  أو نتصدق بھا كلھا،ونتصدق من تلك الأجرة،نحمل على ظھورنا بالأجرة: معناه ،كنا نتحامل على ظھورنا: وفي الروایة الثانیة : نحَُامِلُ (١)

)٧/١١٠: مسلم
.نیعیبو: یلَْمِزُونَ (٢)
.طاقتھم ووسْعَھمُ: جُھْدَھمُْ (٣)
رُوا وسطھا" : مجتابي النمار"وقولھ ،وھي ثیاب صوف فیھا تنمیر،جمع نمَِرَة بفتحھا:والنمار بكسر النون : مُجتابي النِّمَارِ أو العباء (٤) : والْعَباَءِ ،أي خرقوھا وَقوََّ

)٧/١٠٧: شرح النووي على مسلم().  لغتان(جمع عباءة وعبایة 
وقیل ،المقبل: وقیل ،ھو الحذر والجاد في الأمر:المشیح : وقال الأكثرون ،وصرف وجھھ كالخائف أن تنالھ،وانكمشصدو،قیل نحاه وعدل بھ: اشاح بوجھھ (٥)
أو ،أو أقبل إلیك خطاباً ،أو جد في الإیضاح بإیقانھا،أي حذر النار كأنھ یراھا: فأشاح ھنا یحتمل ھذه المعاني ،المانع لما وراء ظھره،المقبل إلیك: وقیل ،الھارب: 

)١١/٤٠٥فتح الباري –٧/١٠٦أنظر شرح النووي على مسلم (. أعرض كالمھاب
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٤٧

وفي ،وشق التمرة یعني نصفها وجانبها":٧/١٠٦كما في شرحه على مسلم -مه االلهحر -قال النووي
وأن الكلمة الطیبة ،وأن قلیلها سبب للنجاة من النَّار،ع منها لقلتهاوأنه لا یُمتن،الحدیث الحث على الصدقة

أهـ". وهي الكلمة التي فیها تطییب قلب الإنسان إذا كانت مباحة أو طاعة،سبب للنجاة من النَّار

:بشرى للمتصدق الفقير-٤
:صلى الله عليه وسلمول االله قال رس:قالجاء في حدیث أخرجه النسائي وابن خزیمة وابن حبان عن أبي هریرة 

رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِیرٌ أَخَذَ مِنْ ":صلى الله عليه وسلموكیف ذاك یا رسول االله ؟ قال :قال رجلف،"سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ ألَفٍ "
".  فَتَصَدَّقَ بِهِ ،فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا،وَرَجُلٌ لَیْسَ لَهُ إلا دِرْهَمَانِ ،فَتَصَدَّقَ بِهَا،مِائَةَ أَلْفٍ )١(عُرْضِهِ 

)٣٦٠٦:صحیح الجامع()٨٨٣:صحیح الترغیب والترهیب(
ظاهر الحدیث أن الأجر على قدر المُعْطيِ لا على ":٥/٥٨جاء في حاشیة السنديّ على سنن النسائي 

یكون أجره ،في حال لا یعطي فیها إلا الأقویاء،فصاحب الدرهمین أعطى نصف ماله،قدر المال المُعْطَى
أهـ". ولا في حال لا یعطي فیها عادة،فإنه ما أعطى نصف ماله،بخلاف الغني،على قدر همته

:كُتب له أجر ما نوى،عذرمن نوى الصدقة وعجََزَ عنها ل-٥
،جلَ بنیتهِ یَبلغُ ما لا یَبلغهُ بعملهفإن الر ،مَلاكُ هذه الأعمال النیَّات":- رحمه االله-یقول جعفر بن حیان 

والأدلة ،كمن فعله،رعذفمن رحمة االله تعالى على عباده أن جعل من عزم ونوى فعل الخیر ثم عَجَزَ عنه ل
:على ذلك كثیرة منها

ي أَنْ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ یَنْوِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالما أخرجه النسائي بسند صحیح عن أبي الدرداء 
".كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ ،فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ ،یَقُومَ یُصَلِّي مِنَ اللَّیْلِ 

دْقٍ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث سهل بن حنیف 
".وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ،بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ 

وَلاَ قَطَعْتُمْ ،إِنَّ بِالْمَدِینَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِیرًا":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري من حدیث أنس 
".وَهُمْ بِالْمَدِینَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ":قَالَ هم بالمدینة؟ الُوا یا رسول االله و قَ ،"وَادِیًا إلا كَانُوا مَعَكُمْ 

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس 
الحدیث. ..."ا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَ ،الْحَسَنَاتِ وَالسَّیِّئَاتِ ثمَُّ بَیَّنَ ذَلِكَ 

.من جانبھ: وبالضاد المعجمة أي ،بضم العین المھملة: عُرْضِھِ (١)
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٤٨

یكتب له فإنَّ االله ،لعذروالشاهد أنه من نوى الصدقة لكنه عجز عنها،والأحادیث في هذا الشأن كثیرة
.أجر ما نوى
:قولیصلى الله عليه وسلمأنه سمع النبي ما أخرجه الترمذي من حدیث أبي كبشة الأنماري أیضًاودلیل ذلك

،عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ یَتَّقِي فِیهِ رَبَّهُ :إِنَّمَا الدُّنْیَا لأَِرْبَعَةِ نَفَرٍ ":قَالَ ،وَأُحَدِّثكُُمْ حَدِیثاً فَاحْفَظُوهُ "... 
وَلَمْ یَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ ،وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا،زِلِ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَا،وَیَعْلَمُ لِلَّهِ فِیهِ حَقاً ،وَیَصِلُ فِیهِ رَحِمَهُ 

)٣٠٢٤: صحیح الجامع(."...سَوَاءٌ فَأَجْرُهُمَا ،فَهُوَ بِنِیَّتِهِ ،لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ :یَقُولُ ،صَادِقُ النِّیَّةِ 

:عا غنياً للصدقة كان له مثل أجرهمن د-٦
:فقالصلى الله عليه وسلمجاء رجلٌ إلى النبي :قالففي صحیح مسلم من حدیث أبي مسعود الأنصاري 

فَقَالَ ،فَقَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ یَحْمِلُهُ ."مَا عِنْدِي":فَقَالَ ،)٢(فَاحْمِلْنِي)١(إِنِّي أُبْدِعَ بِي
".مَنْ دَلَّ عَلَى خَیْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ":صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّهِ رَ 

فدلَّه على ،رجل یَسْتَحْمِلُهُ فلم یجد عنده ما یتحملهصلى الله عليه وسلمأتى النبي :قالوعند الترمذي من حدیث أنس 
".اعِلِهِ إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَیْرِ كَفَ ":صلى الله عليه وسلمفأخبره فقال صلى الله عليه وسلمفأتى النبي ،آخر فَحَمَلَهُ 

:فله مثل أجرهم،من تصدق بصدقة ليقتدي الناس به-٧
قال ،في صدر النهارصلى الله عليه وسلمكنا عند رسول االله :قالفقد أخرج الإمام مسلم عن جریر بن عبد االله البُجَليّ 

،ن مُضَرَ بل كلهم م،فجاءه قوم حفاة عراة مُجْتاَبِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ متقلدي السیوف عامتهم من مُضَرَ 
فدخل ثم خرج فأمر بلالاً فأذن وأقام فصلى ثم خطب ،لما رأى بهم من الْفَاقَةِ صلى الله عليه وسلموجه رسول االله )٣(فَتَمَعَّرَ 
كَثِیرًاا رِجَالاً یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ ﴿:فقال

یَا ﴿:وتلا قوله تعالى)١:النساء(﴾وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا
)١٨:الحشر(.﴾إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ 

:حتى قال،"تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِینَارهِِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرهِِ ":صلى الله عليه وسلمثم قال النبي 
ثم تتابع :قال،عنها بل قد عجزتعجزفجاء رجل من الأنصار بصرةٍ كادت كفه ت:قال،"وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ "

فقال رسول االله ،یتهلل كأنه مُذْهَبَةٌ صلى الله عليه وسلمالناس حتى رأیت كومین من طعامٍ وثیاب حتى رأیت وجه رسول االله 
صَ مِنْ أُجُورهِِمْ مَنْ سَنَّ فِي الإسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُ ":صلى الله عليه وسلم

نْ یَنْقُصَ وَمَنْ سَنَّ فِي الإسْلاَمِ سُنَّةً سَیِّئَةً كَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَیْرِ أَ ،شَيْءٌ 
".مِنْ أَوْزَارهِِمْ شَيْءٌ 

اتتْ انقطََعَ بي السَّبیلُ؛ لأنَّ دابَّتي قد م: إنِّي أبُْدِعَ بي، یعَنيِ- ١
.اجعَلْنيِ محمولاً على دابَّةٍ غیرِھا: یعني. فاحمِلْنيِ- ٢
رَ - ٣ .تغیر: أيالمھملة،ھو بالعین : فتَمََعَّ
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٤٩

:شركاء في الأجرفهم،أو الخادم من مال سيده،إذا تصدقت المرأة من مال زوجها-٨
إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ ":قالصلى الله عليه وسلمعن النبي فقد أخرج الترمذي عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده 

وْجِهِاَ مِثْلُ ذَلِكَ  لَهُ بِمَا ،مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَیْئًاااحِدٍ مِنْهُملاَ یَنْقُصُ كُلُّ وَ ،بَیْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ وَلِزَّ
)٩٤٢:صحیح الترغیب والترهیب(".كَسَبَ  وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ 

،لا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوفي صحیح مسلم من حدیث أبي هریرة 
".ا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَیْرِ أَمْرهِِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرهِِ لَهُ وَمَ ،وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَیْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ 

معناه من غیر إذنه ":الحدیثعند شرح هذا ٧/١٨٨في شرحه على مسلم -رحمه االله-قال الإمام النووي 
".ویكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغیره،الصریح في ذلك القدر المعین

إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ":صلى الله عليه وسلمقال النبي :قالت-رضي االله عنها-البخاري ومسلم من حدیث عائشة وأخرج
".وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ،لَهُ بِمَا كْسَبَ ،وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ،وَلَهُ مِثْلُهُ ،كَانَ لَهَا أَجْرُهَا،بَیْتِ زَوْجِهَا غَیْرَ مُفْسِدَةٍ 

مسكین فجاءني،أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً :قالم خالإمام مسلم عن عمیر مولى أبي اللوأخرج
"  لِمَ ضَرَبْتَهُ؟":فدعاه فقال،فذكرت ذلك لهصلى الله عليه وسلمفأتیت رسول االله ،فعلم بذلك مولاي فضربني،فأطعمته منه

". الأَجْرُ بَیْنَكُمَاَ ":صلى الله عليه وسلمفقال ،یعطي طعامي بغیر أن آمره:فقال
وَالأجْرُ بَیْنَكُمَا ،نَعَمِ ":قالبشيء؟أأتصدق من مال موالي :صلى الله عليه وسلمفسألت رسول االله اكنت مملوكً :في روایةو 

".نِصْفَانِ 
في الصدقة بقدر استأذنهذا محمول على ما سبق أنه :٧/١١٩قال الإمام النووي في شرحه على مسلم 

ولیس المراد أن أجر نفس المال ،أي لكل منكما أجر:"فَانِ وَالأجْرُ بَیْنَكُمَا نِصْ ":وقوله،یعلم رضا سیده به
أهـ".یتقاسمانه

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-رضي االله عنها-وأخرج البخاري ومسلم من حدیث عائشة 
لاَ ،مِثْلُ ذَلِكَ دموَلِلْخَا،سَبَ تَ كألِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا وَ ،مِنْ طَعَامِ بَیْتِهَا غَیْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ 

".یَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَیْئًا
وَلَهَا بِمَا،وَلَهُ مِثلُهُ بِمَا اكتَسَبَ ،كَانَ لَهَا أَجْرُهَا،إِذَا أَنفَقَتِ المَرأَةُ مِن بَیْتِ زَوجِهَا غَیرَ مُفسِدَةٍ ":وفي روایة

".مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْتقُصَ مِنْ أَجْوُرهِِمْ شَیْئًا،وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ،أَنْفَقَتْ 
فیكون لهذا ثواب ولهذا ،المراد المشاركة في أصل الثواب":٣/٦٢في شرح مسلم -رحمه االله-قال النووي

بل قد یكون ثواب هذا أكثر وقد یكون ،ولا یلزم أن یكون مقدار ثوابهما سواءً ،وإن كان أحدهما أكثر،ثواب
أو غیرهما مئة درهم أو نحوها لیوصلها إلى مستحق الصدقة امرأتهأو ،فإذا أعطى المالك لخازنه،عكسه

وإن أعطاه رمانة أو رغیفا ونحوهما مما لیس له كثیر قیمة ،فأجر المالك أكثر،على باب داره أو نحوه
فأجر ،ة بحیث یقابل مشي الذاهب إلیه بأجرة تزید على الرمانة والرغیفلیذهب به إلى محتاج في مسافة بعید

".فیكون مقدار الأجر سواءً ،الوكیل أكثر وقد یكون عمله قدر الرغیف مثلا
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ومعلوم أنها إذا أنفقت من غیر إذن ":٣/٦٣أیضا كما في شرحه على مسلم -رحمه االله-وقال النووي 
".تأویلهوزر فتعیَّنبل علیها ،ر لهافلا أج،صریح ولا معروف من العرف

وللزوجة  والمملوك من ،وأعلم أنه لابد للعامل وهو الخازن":٧/١١٨في موضع آخر -رحمه االله-وقال 
بل علیهم وزرٌ بتصرفهم في ،فلا أجر لأحدٍ من هؤلاء الثلاثةفإن لم یكن أَذِنَ أصلاً ،إذن المالك في ذلك

الإذن المفهوم :والثاني،الإذن الصریح في النفقة والصدقة:أحدهما:ن ضربانوالإذ،مال غیرهم بغیر إذنه
وعُلِمَ بالعرف ،وأطرد العرف فیه،كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به،من إطراد العرف والعادة
وعُلم أن ،لعرفاطرادلإ،وهذا إذا علم رضاه،فإذنه في ذلك حاصلٌ وإن لم یتكلم،رضاء الزوج والمالك به

العرف وشك في رضاه أو كان اضطربفإن ،نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به
". وعُلم من حاله ذلك أو شك فیه لم یجز للمرأة وغیرها التصدق من ماله إلا بصریح إذنه،یشح بذلكاشخصً 

أهـ
إلا من .لا":قالزوجها؟رأة تتصدق من بیت سُئل عن المأن أبا هریرة داودویدل على هذا ما رواه أبو 

".ولا یحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه،والأجر بینهما،قُوتِها
:قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله -رضي االله عنهما-والنسائي عن عبد االله بن عمرو بن العاص داودوأخرج أبو 

)٨٢٥:السلسلة الصحیحة()٩٤٠:صحیح الترغیب والترهیب(."هَالا یَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِیَةٌ إلا بِإِذْنِ زَوْجِ "

:یقول في خطبته عام حجة الوداعصلى الله عليه وسلمسمعت رسول االله :قالوأخرج الترمذي من حدیث أبي أمامة 
ذَاكَ أَفْضَلُ ":قَالَ الطعام؟یا رسول االله ولا :قیل،"مْرَأَةٌ شَیْئًا مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَاالا تنُْفِقِ " 

)١٧٨٩:صحیح الجامع() ٩٤٣:صحیح الترغیب والترهیب(". أَمْوَالِنَا

:العامل على الصدقة الأمين هو أحد المتصدقين-٩
الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى الأشعري 

".أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَیْنِ :فَیَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ ،بِهِ نَفْسُهُ ةبِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَیِّبي مَا أُمِرَ الأمِینُ الَّذِي یُعْطِ 
:أنه قالصلى الله عليه وسلمعن النبي وأخرج الإمام أحمد من حدیث أبي هریرة 

)٧٧٦:ح الترغیب والترهیبصحی(".  خَیْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ یَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ "

:كالمجاهد في سبیل االله،والعامل على الصدقة الأمین
العَامِلُ إِذَاَ اسْتُعْمِلَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الطبراني بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف 

".اللهِ حَتَّىَ یَرْجِعَ إِلىَ بَیْتِهِ وَأَعْطَىَ الحَقَّ لَّمْ یَزَلْ كَالمُجَاهِدِ فِيِ سَبِیِلِ ا،فَأَخَذَ الحَقَّ 
)٧٧٤:صحیح الترغیب والترهیب(

مِلُ العَا":یقولصلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول االله والترمذي عن رافع بن خدیج داودوأخرج الإمام أحمد وأبو 
دَقَةِ كَاَلَغَاَزْيِ فِيِ سَبِیِلِ االلهِ عزَّ وجلّ حَتَّىَ یَرْجِعَ إِلىَ أَهْلِهِ  ".بِالَحَقِ عَلَىَ الصَّ

)٤١١٧:صحیح الجامع() ٢٥٤٥:داودصحیح أبي (".حَتَّىَ یَرْجِعَ إِلىَ بَیْتِهِ ":وفي روایة-
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:الشحَّ احذر- ١٠
)٩:الحشر(}سه فأَُولَئك هم الْمفْلحونومن يوقَ شحّ نَفْ{:قال تعالى

)١٠-٨:اللیل(}فسَنيسّره للْعسرى) ٩(وكَذَّب باِلْحسنى ) ٨(وأمَّا من بخلَ واستَغنْى {:وقال تعالى

ى أي بالحسنتعالى وكذَّبأو من بخل بماله واستغنى عن ربه ،أي من بخل واستغنى بالدنیا عن الآخرة
.فسییسره االله تعالى للشر ولا یُغني عنه ماله إذا هلك،بالجزاء في الدار الآخرة

فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ ،اتَّقُوا الظُّلْمَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث جابر 
".حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ،نْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَ ،وَاتَّقُوا الشُّحَّ ،الْقِیَامَةِ 

قال رسول :قالومما یدل كذلك على أن البخل هلاك ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حدیث أنس 
وَالْعَدْلُ فِي ،وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى،لْعَلاَنِیَةِ فِي السِّرِّ وَا-تعالى–خَشْیَةُ اللَّهِ :ثَلاَثٌ مُنْجِیَاتٌ ":صلى الله عليه وسلماالله 

)٣٠٣٩:صحیح الجامع(". وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ ،وَهَوًى مُتَّبَعٌ ،شُحٌّ مُطَاعٌ :وَثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ ،الْغَضَبِ وَالرِّضَا

:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج الإمام مسلم عن أبي أمامة صُدَيّ بن عجلان 
وَالْیَدُ ،وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ،وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ،وَإنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ ،یَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَیْرٌ لَكَ "

".الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَى
:صلى الله عليه وسلمقال لي رسول االله :قالت-رضي االله عنهما-أبي بكر وفي صحیح البخاري ومسلم عن أسماء بنت

".فَیُحْصِيَ اللَّهُ عَلَیْكِ )١(لاَ تُحْصِي":وفي روایة،"لاَ تُوكِي فَیُوكَأُ عَلَیْك"
)-رضي االله عنها-والنسائي عن عائشة داودأخرجه الإمام أحمد وأبو (

وهو الحبل أو الرباط الذي ،شد فم الوعاء بالوكاء:والإیكاء،أي لا تدخري:قال الخطابي:"لاَ تُوكِي":وقوله
لاَ تُحْصِي ":وأما قوله،أي لا تضیقي فیضیق االله علیك:"عَلَیْكِ لاَ تُوكِي فَیُوكَأَ ":فقوله،یربط به الوعاء

النهي عن منع ":٣/٣٠٠في الفتح - رحمه االله- ى كما یقول الحافظ بن حجروالمعن:"فَیُحْصِيَ اللَّهُ عَلَیْكِ 
،لأن االله یثیب على العطاء بغیر حساب،فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة،دالصدقة خشیة النفا

ومن علم أن االله تعالى یرزقه من حیث لا یحتسب ،ومن لا یحسب عند الجزاء لا یحسب علیه عند العطاء
أهـ". قة أن یعطي ولا یحسبفح

لاَ تُحْصِي فَیُحْصِيَ اللَّهُ ":صلى الله عليه وسلموقول النبي ":٧/١٢٥كما في شرحه على مسلم -رحمه االله-وقال النووي 
ویمسك ،ویقتر علیك كما قترتِ ،یمنعك كما منعت:ومعناه"لاَ تُوكِي فَیُوكَأُ عَلَیْك"وفي الروایة الأخرى"عَلَیْكِ 

ـأه". إنفاقكلانقطاعلا تعدیه فتستكثریه فیكون سبباً :أي"لاَ تُحْصِيَ "معنى:یه وقیلمسكتافضله علیك كما 

لاَ تُوعِي ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-رضي االله عنهما-وفي روایة عند البخاري عن أسماء بنت أبي بكر 
.ي یدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنكلا تمنعي ما ف:أي،"مَا اسْتَطَعْتِ ) ٢(ارْضَخِي،فَیُوعِيَ اللَّهُ عَلَیْكِ 

.وھو العدُّ ،من الإحصاء،أي لا تعدي ما تعطي: تُحْصِيلاَ ١)
ضْخُ ) ٢ .ھو العطاء الیسیر: الرَّ
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". لاَ تُوكِئي فیُوكَأ علیكِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت-رضي االله عنها-وأخرج البخاري عن عائشة 
على بلال وعنده صلى الله عليه وسلمدخل رسول االله :قالوأخرج البزار والطبراني في الكبیر عن عبد االله بن مسعود 

أَمَا تَخْشَى أَنْ یُجْعَلَ لَكَ بُخَارٌ ":قَالَ ،ادخرته لك یا رسول االله:قال" لالُ ؟مَا هَذَا یَا بِ ":فقال،من تمرصُبَرٌ 
)٩٢١:صحیح الترغیب والترهیب(".لاأَنْفِقْ بِلالُ وَلا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلاجَهَنَّمَ؟فِي نَارِ 

فأخرج له عاد بلالاً صلى الله عليه وسلمأن النبي ریرة وفي روایة عند أبي یعلى والطبراني في الكبیر والأوسط عن أبي ه
أَمَا تَخْشَى أَنْ یُجْعَلَ لَكَ بُخَارٌ ":قَالَ ،ادخرته لك یا رسول االله:قال" مَا هَذَا یَا بِلالُ ؟":فقال،من تمرٍ صبرًا

)٩٢٢:والترهیبصحیح الترغیب (". إقْلالاأَنْفِقْ بِلالُ وَلا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ جَهَنَّمَ؟فِي نَارِ 
".كُنَّا نِعُدُّ البخیل الذي یُقرض أخاه":كما في شعب الإیمان للبیهقي-رحمه االله-یقول الحسن البصري 

:إذا بخل الإنسان على الفقراء فإنما يبخل على نفسه- ١١
:صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند صحیح عن أبي قتادة 

فَإِنْ بَخِلَ أَحَدُكُمْ أَنْ یُعْطِيَ مَالَهُ لِلنَّاسِ فَلْیَبْدَأْ ،ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ مَالِ اللَّهِ ،أَیُّهَا النَّاسُ یَا "
)١٠٩٦:السلسلة الصحیحة(".فَلْیَأْكُلْ وَلْیَكْتَسِ مِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ،وَلْیَتَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِهِ ،بِنَفْسِهِ 

وَمَا تُقَدِّمُوا ":قال تعالى،لأن ثوابها راجع إلى المتصدق،والصدقة على النفس هي الصدقة على الفقراء
)٢٠:المزمل(". لأَِنفُسِكُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ هَا﴿:قال تعالى،ل على نفسهوإذا بخل على الفقراء فإنما یبخ
)٣٨:محمد(. ﴾مَنْ یَبْخَلُ وَمَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ 

من لم یر نفسه أحوج إلى ثواب صدقته من الفقیر فهو ممن أبطل ":یقول-رحمه االله-وكان معاذ النَّسْفَيِ 
".لأنه رأى نفسه على الفقیر،صدقته بالمنّ 

:أن تتصدق وأنت كارهاحذر- ١٥
.فقد أتصف بصفة من صفات المنافقین- أي یتصدق وهو كاره - فمن یفعل ذلك 

ن تُقبْلَ منهم نَفَقاَتهُم إلا أنَهَّم كَفَروا باِللهَّ وبِرسوله ولا يأْتُون الصّلاة إلا وهم وما منعهم أَ{:قال تعالى واصفاً حال المنافقین
 مهإلا و قُونفنلا يالَى وُكسون٥٤:التوبة(}كَارِه(

: أن ترجع في صدقتك بعد أن أخرجتهااحذر- ١٣
على )١(حَمَلْتُ ":قالبخاري ومسلم من حدیث عمر بن الخطاب فقد أخرج الحذر من ذلك، صلى الله عليه وسلمفالنبي 

عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت رسول االله )٢(فرسٍ عتیقٍ في سبیل االله فأضاعه صاحبه
".ي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ یَعُودُ فِي قَیْئِهِ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِ ) وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ (، وَلاََ تَعُدْ فِيِ صَدَقَتِكَ )٣(لاَ تَبْتَعْهُ : "فقال

)٣/٣٥٣فتح الباري (.  إیاهأي تصدقت بھ في سبیل الله على رجل ملكتھ: حَمَلْتُ (١)
ر في القیام بمؤنتھ وحسن رعایتھ: أضاعھ صاحبھ (٢) .أي قصَّ
.أي لا تشتریھ: لاَ تبَْتعَْھُ (٣)
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:في الصدقة فإنه مُحبطٌ للعمل)١(والأذىمنّ الَ احذر- ١٢
)٢٦٤:البقرةسورة (}والأذََىيا أَيهّا الَّذين آمنوا لا تبُطلُوا صدقاَتكُم باِلْمنِّ {:قال تعالى

.ودخول الجنة،ویمنع رحمة االله،ویبطل الأجر،فالمنِّ والأذى یهدم العمل
ثَلاثَةٌ لا یَقْبَلُ اللَّهُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج الطبراني في المعجم الكبیر من حدیث أبي أمامة 

)٣٠٦٥:صحیح الجامع(".وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ ،وَمَنَّانٌ ،عَاقٌّ :صَرْفًا وَلا عَدْلایوم القیامةهُمْ من

وَلاَ ،ثَلاَثَةٌ لاَ یُكَلِمُهُمُ االلهُ یَوْمَ القِیَامَةِ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالسلم عن أبي هریرة وفي صحیح م
:قُال أبو ذر ،ثلاث مراتصلى الله عليه وسلمفقرأها رسول االله :قَالَ ،"وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ،وَلاَ یَنْظُرُ اللَّهُ إلَیْهِمْ ،یُزَكِّیهِمْ 

".وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ،وَالْمَنَّانُ ،الْمُسْبِلُ ":االله ؟ قالمن هم یا رسول ،خابوا وخسروا
ثَلاَثَةٌ لاَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-وأخرج الإمام أحمد والنسائي عن عبد االله بن عمر 

".وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى،عَلَى الْخَمْرِ وَالْمُدْمِنُ ،الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ :یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ 
".ومن أعجب بعمله حبط أجره،نَّ بمعروفه سقط شكرهمَ نْ مَ ":وصدق القائل حیث قال

."قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ یَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِیمٌ ":وصدق االله تعالى حیث قال
)٢٦٣:البقرةسورة (

حتى ،ثم یحافظ على ثواب عمله فلا یضیعه بالمنِّ والأذى،مرضاة االله أولاً ابتغاءفعلى الإنسان أن یتصدق 
وَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ثمَُّ لا یُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنا وَلا أَذًى الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْ ﴿:یكون ممن قال االله تعالى فیهم

)٢٦٢:البقرةسورة (.  ﴾لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلا هُمْ یَحْزَنُونَ 
؟كیف :فقیل له،"نَّ فسدت صدقتهمَ نْ مَ ":-رحمه االله-قال سفیان ".  أن یذكره ویحدث به":قالفالمنُّ

)١/٢٦٧إحیاء علوم الدین (
علیهمبل یوقنون أن السائل هو صاحب الفضل ،كان السلف لا یمنُّون على سائل

لأنه ،من أخذ مني صدقة أو هدیة فحقه علي أعظم من حقي علیه":-رحمه االله-اللیث بن سعد یقول-
".قبل مني قُرباني إلى االله 

فقد أبطل ،من لم یر نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقیر إلى صدقته":-رحمه االله-قال الشعبي -
)١/٢٦٧إحیاء علوم الدین (".  صدقته وضُرب بها وجهه

إنَّ فضل ":ویقولالانصرافثم یكسوه إذا أراد ،یُطعم الضیف-رحمه االله-زني وكان بكر بن عبد االله المُ -
".إجابته إلى طعامي أعظم مما صنعت أنا معه

ولا صنعت طعاما قطّ ،ما مددت رجلي بین یدي جلیسٍ لي قطّ ":-رحمه االله-وقال أسماء بن خارجه -
لا نَصَبَ لي رجلٌ وجهه قطّ یسألني شیئاً فاستكثرت شیئاً و ،إلا كانوا أمنَّ عليَّ مني علیهم،فدعوت إلیه قوما

".أعطیته إیاه

.أن یظھرھا:الأذىوقیل یذكرھا،أن :المنُّ والأذى، فقیلاختلفوا في حقیقة المنّ ١-
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".مرحباً بمن جاء یغسل ذنوبي":ینشرح إذا رأى سائلاً على بابه ویقول-رحمه االله-وكان سفیان الثوري -
في یضعوها جرة حتىأُ یحملون أوزارنا إلى الآخرة بغیر ":یقول- رحمه االله- وكان الفضیل بن عیاض -

".-تعالى–المیزان بین یدي االله 
لأنه لولا أخذه منك ما ،من المعروف أن ترى المنّة لأخیك علیك إذا أخذ منك شیئاً ":- رحمه االله- أیضاوقال 

".وأیضا فإنه خصك بالسؤال ورجا فیك الخیر دون غیرك،حصل لك الثواب

:الإسراف أو التقتيراحذر- ١٤
:فقال تعالىوأن نلزم الوسط بین الطرفین ،الكریم عن الإسراف أو التقتیرنهانا رب العالمین في كتابه

لِكَ قَوَامًا﴿ )٦٧:الفرقانسورة (.  ﴾وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَٰ

وإهمال ،حد فیدخلوا في قسم التبذیرأو المستحبة لم یسرفوا بأن یزیدوا على ال،فإذا أنفقوا النفقات الواجبة
یبذلون في ،ولكن إنفاقهم بین الإسراف والتقتیر،ولم یقتروا فیدخلوا في باب البخل والشح،الحقوق الواجبة
من غیر ،وفیما ینبغي على الوجه الذي ینبغي،والنفقات الواجبة والمستحبة،الزكوات والكفاراتالواجبات من 

)٥٨٦تفسیر السعدي ص(".واقتصادهمعدلهم وهذا من ،ضرر ولا ضرار

إِن الْمبذِّريِن كَانُوا إِخوان الشياطين وكاَن ﴾٢٦﴿وآت ذَا الْقُربىٰ حقَّه والْمسكين وابن السبيِلِ ولَا تبُذِّر تبَذيرا {:وقال تعالى
ولَا تَجعلْ يدكَ مغْلُولَةً إلَِىٰ ﴾٢٨﴿ضَن عنهم ابتغَاء رحمة من ربك تَرجوها فَقُل لَّهم قَولاً ميسورا الشيطاَن لربه كَفُورا وإِما تُعرِ

}ن يشاء ويقْدر إنَِّه كاَن بِعباده خبيرِا بصيراإِن ربك يبسطُ الرزقَْ لم﴾٢٩﴿عنقك ولاَ تبَسطهْا كُلَّ البْسط فَتَقْعد ملُوما محسورا 
)٣٠-٢٦:الإسراء(

:من أراد إخراج الصدقة فليبادر ويسارع قبل أن يحال بينه وبين ذلك- ١٦
:الق-رضي االله عنهما-قد جاء في مستدرك الحاكم والبیهقي في شعب الإیمان من حدیث ابن عباس ف

تَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ،شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ :غْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ اِ ":لرجل وهو یعظهصلى الله عليه وسلمقال رسول االله  ،وَصِحَّ
)١٠٧٧:صحیح الجامع(". وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَحَیَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ،وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ 

مَاَ ،لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالحدیث أبي هریرة وأخرج البخاري ومسلم من 
".إلا شَیْئًا أَرْصُدُهُ لِدَیْنٍ ،یَسُرُّنِيِ ألا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَیَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ 

مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ":قالصلى الله عليه وسلمأن النبي وفي روایة عند البخاري ومسلم أیضا من حدیث أبي ذر 
حَثاَ بَیْنَ یَدَیْهِ ". هَكَذَاذَهَبٌ أَمْسَى ثاَلِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِینَارٌ إلا دِینَارًا أَرْصُدُهُ لِدَیْنٍ إلا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ 

إِنَّ الأكْثَرِینَ هُمْ الأقَلُّونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إلا مَنْ قَالَ هَكَذَا  .. "..،عَنْ شِمَالِهِ " وَهَكَذَا"عَنْ یَمِینِهِ " وَهَكَذَا"
.في المرة الأولىصلى الله عليه وسلممثل ما صنع ."وَهَكَذَا،وَهَكَذَا
:إذا كان عنده صدقة فإنه یبادر في إخراجها قبل أن یبادره الموتصلى الله عليه وسلموالنبي
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ثم ،فسلم،بالمدینة العصرصلى الله عليه وسلمصلیت وراء النبي :قالفقد أخرج البخاري من حدیث عتبة بن الحارث 
فرأى أنهم ،فخرج علیهم،فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته،قام مسرعا

."فَكَرهِْتُ أنْ یَحْبِسَنِي،عِنْدَنَا)١(شَیْئَاً مِنْ تِبْرٍ وأنا في الصلاةذَكَرْتُ ":فقال،قد عجبوا من سرعته
".فأمَرْتُ بِقْسْمَتِهِ ،أَنْ یُمْسْيِ أَوْ یَبِیِتُ عِنْدَنَاَ ":ةوفي روای
وفي هذا الحدیث من ":فقالتعلیقا على هذا الحدیث ٣/٣٩٩:فتح الباريفي-رحمه االله-حجروذكر ابن 

یف غیر والتسو ،والموت لا یؤمن،والموانع تمنع،فإنَّ الآفات تعرض،أن الخیر ینبغي أن یُبَادرُ به:الفوائد
ـ أه". وأمحى للذنب،وأرضي للرب،من المطل المزمومللحاجة وأبعدوأنفى ،والإسراع أَبْرَأُ للذمة،محمود

.وما تتركه فهو للورثة،أخي الحبیب أن مالك الحقیقي هو الذي تقدمه بین یدیك وتتصدق بهاعلم
أَیُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالفقد أخرج البخاري عن عبد االله بن مسعود 

فإنَ مَالُكَ ":صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ،یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إلا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ :قَالُوا" مَالِهِ؟
رْتَ ،مَا قَدَّمْتَ  ".وَمَالُ وَارِثِكَ مَا أَخَّ
)٢٠:المزمل(.  "وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنفُسِكُم مِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا":بنا حیث قالوصدق ر 

.هذا الأصل الأصیل من دین رب العالمین-رضي االله عنها-علم عائشة یُ صلى الله عليه وسلموالنبي 
:صلى الله عليه وسلمأنهم ذبحوا شاةً فقال النبي -الله عنهارضي ا-ففي الحدیث الذي أخرجه الترمذي من حدیث عائشة 

".بَقِيَ كُلُّهَا إلا كَتِفِهَا":صلى الله عليه وسلمفقال النبي )٢(ما بقي منها إلا كتفها:قالت" مِنْهَا؟مَا بَقِيَ "
)الترمذيصححه الألباني في صحیح(

أَلْهَاكُمُ ﴿وهو یقرأصلى الله عليه وسلمأتیت النبي :قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث مطرف بن عبد االله عن أبیه 
أو لَبِستَ ،وهَلْ لَك یا بْن آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلتَ فأفْنَیتَ ،مالي مَالي:یقولُ ابنُ آدمَ ":فقال﴾التَّكَاثُرُ 
".یْتَ؟أو تصَدَّقْتَ فأمْضَ ،فأبْلَیْتَ 

مالي، إنمایَقُولُ الْعَبْدُ مَالِيَ ":قالصلى الله عليه وسلمأن رسول االله وفي روایة عند مسلم أیضا من حدیث أبي هریرة 
وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ ،فأقنىأَوْ أَعْطَى ،أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى،مَا أَكَلَ فَأَفْنَى:لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ 

مَا عِندَكُمْ یَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ ﴿:قال تعالى،وبالتصدق یصیر باقیاً ،فما دام المال في الید فهو فانٍ ."لِلنَّاسِ 
.)٩٦:النمل(﴾بَاقٍ 

بعدك؟لولدك من ادخرتهلو :فقیل له،أنه أصاب مالاً كثیراً -رحمه االله-وروي عن محمد بن كعب القرظي 
".وأدخر ربِّي لولدي،عند ربِّيأدخره لنفسييولكن،لا:فقال

لو أن رجلاً أراد أن ینتقل من دار إلى دار أكان یبقي في :فقال،وعُوتب سهل بن عبد االله في كثرة الصدقة
شیئاً؟الأول 

رٌ مُھْلكٌَ "وھؤلاء مُتبََّرٌ مَاَ ھمُْ فیِھِ . أي كسَّره وأھلكھ: وتبََّرَهُ تتَْبیراً ،لھلاكا: والتبَارُ ،ما كان من الذھب غیرَ مضروب: التبِْرُ (١) .، مُكَسَّ
.فبقي ما تصدقوا بھ ذخراً لھم عند الله تعالى،یعني أنھم تصدقوا بھا إلا كتفھا: ما بقي منھا إلا كتفھا ٢)(
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:أخي الحبيب أن الجزاء من جنس العملاعلم:كلمات قبل الفراق
ومن یسَّر على معسرٍ یسَّر ،ق االله رقبته من النَّارومن أعتق رقبةً أعت،فمن تجاوز عن معسرٍ تجاوز االله عنه

ومن كان في حاجة أخیه كان ،واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه،االله علیه في الدنیا والآخرة
.االله في حاجته

رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث حذیفة 
أَنْ :فَآمُرُ فِتْیَانِي،كُنْتُ أُدَایِنُ النَّاسَ :قَالَ ،تَذَكَّرْ :لاَ قَالُوا:أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَیْرِ شَیْئًا ؟ قَالَ :فَقَالُوا،قَبْلَكُمْ 

زُوا عَنِ الْمُوسِرِ ،یُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ  زُوا عَنْهُ :قَالَ اللَّهُ :قَالَ ،)١(وَیَتَجَوَّ ".تَجَوَّ
مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالوأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

".حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ ،بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّار
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ":صلى الله عليه وسلمرسول االله قال:قالوأخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 

،یْهِ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ الدُّنْیَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ  وَمَنْ یَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ یَسَّرَ اللَّهُ عَلَ 
".وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِیهِ ،للَّهُ فِي الدُّنْیَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ ا

وَمَنْ كَانَ فِي ":صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال-رضي االله عنهما-وأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر 
،فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ ،جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً وَمَنْ فَرَّ ،حَاجَةِ أَخِیهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ 

".وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ 

وَتَفْرِیِجَاً ،وَأكْثِرْ صَدَقَتِكَ فِدَاَءً لِنَفْسِكَ ،فْسَكَ شْتَرْ نَ اِ ،وَعِظَمِ تَقْصِیِرهِِ فِيِ حَقِّ رَبِّهِ ،فیَامَنْ یَرَىَ ضَخَامَةَ ذَنْبِهِ "
".وَغَدَاً حِسَاَبٌ وَلاََ عَمَلْ ،فَإِنَّ الَیَوُمَ عَمَلٌ وَلاََ حِسَاَبْ ،وَبَیْنَ یَدَيْ رَبِّكَ ،وَإِزَالَةً لِشِدَتِكَ فِيِ قَبِرِكَ ،لِكُرْبَتِكَ 

وأن یرزقنا الإخلاص في السر والعلن،عمالواالله أسأل أن یتقبل منا ومنكم صالح الأ
آمین:وفي القول والعمل

.السكةوأتجوز في :قالكما یسیر،والاستیفاء وقبول ما فیھ نقص والتجاوز والتجوز معناھما المسامحة في الاقتضاء - ١
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يأن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منّ -تعالى-سأل االلهوأ
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......اجها ونشرهاینفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخر 

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمنِّي ومن 
الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً 

أ فاستغفر لي فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خط
جلّ من لا عیب فیه وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.وأعلمأعلى -تعالى-ذا وااللهه

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


